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ا ا الى 


لدو كس ل 
( اسم الثانى) 


الجزء ال ابع 


يحقيق وتعليق ولدى المؤلاف صاحى السعادة 


لاد حر الكرى 2 وماد عر اك 


صرى 


حقوق الطبع #فوظيٌ لو( لولم 
عوق الطبع #فوظة لولدى المؤلف 





سم الله رمن الرحيم 


الدواك الت 


القسم الثانى 
الخبير عن دولة السالطان السعيك باينه 
ابى ‏ رَ بن ابى عنان بن ابى الحسن الرينى 

هذا السلطان أول هن اسسد علمه من ملوك بنى مرين . أمه : أم ولد 
اسمها الباسمين. كنيته : أبو يحبى» وهى كنية كل من اسمه أيويكر: لقنة. السعيد 
بالله : صفتهة : درى اللون مستدبر الوجه حسن الانف العس الشفتين 6« براق 
الثنابا » جعد الشعر 5 بويع وابوه مر ,بض ف التارريخ المتقدم 2 وكان مححوبا 
بوزيره حسن بن عمر الفودودى لا يملك معه ضرا ولا نفعا > ولا بويع لحق 
أخوه عبد الرحمن 1ه انض عنان بجحل الكاى كان إن نه 4 وانكا الروك 
لمكان ابن عمة مسعود بن عند الرحمن بن ماساى من وزارنه » شعثوا اليه 
من لاطفه واستنزله على الامان وجاء به الى اخخنه فاعتقله الحسن بن عممبر 
بقصته من فاس > وبعث على ابناء السلطان الاصاغر الامراء بالثغور » فجاء 
المعتصم من سحلماسة > وامتنع المعتمد بمراكش وكان بها فى كفالة عامر(”)بن 
محقد البتا. . وكان ع هنا من وتات هتانة واهل الراسه والشرف 
فيهم 3 وكان اقخلطان 2 عَنان قد أو اليه بولده المذكور وجعله هنالك 
لنظره » فلما بعثوا عليه منعه من الوصول اليهم » وخرج به من مراكش الى 
الوزير سدسمان بن داود مشاركه فى الامشداد » وسرحه فى اللحرم منكة 


(*) انظار ترجمة عامر هذا عند ابن خلدون ج اول طبع الجزائر ص 8ه" والتى تليها 
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ستين. وسسعمائة» فسار الى مراكش فاستولى عليها ثم يخطى الى الحبل فأحاطبه 
3 - ا 1 | 1 . . : 11-6- 5 
وضق على عامر حتى اشرف على افتحام الخصن الى ان بلغه خر افتراق إلى 
٠. 2 ٠. ٠.‏ 3-5 0010 7ت 
مررين بفاس »وظهور منصور بن سليمان بها على مانذ كره > فانفض العسكر 
من حوله وتسابهوا اك منصور فلحقوا به >» ولحق به سليمان بن داود أيضا 


وتنفس ار عن عامر ومكفوله « والله غالل على أمره 


ظهور ابى حموموسى بن بوسف الزيانى واستيلاؤ لاعل تلمسان 


ونعوض مسعود بن عبد الر حمن اليه وطردلا عنها 


كان سو عامزر بن زغنة من عرب هلال خارجين على التلطاك د عكاك 
بسو ا : جين 7 


منذ استئلائه على تلمسان وكانت رياستهم الى صغير بن عامر بن 


أبراههيم « 
ولا رجع أبو عنان الى فاس اعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من 
صحراء المغرب لانهم كانوا منشذ.يين عنها با 


لراف افريشة > فدعوا أبا حمو 


- 


0 وله عند [إلز جم: 4 شحنا اند الخا ا اله بار رحله 
وى ان الس ار لت اتن كب) - اك) +( ” ل 0 ربل 
١‏ 


معهم لبنصوه للامر وبحلوا به على للمسان فأجا ب 
ال مدا رف اسم إن 
| 


خالصة لنى مرين فالتقوا بشلة بلمسان فانهزمت 


عثمان بن ونزمار » واتصل بهم فى أثناء ذلك خير وفاة السلطان ابى عنان 


9 
3 
3 


ى .مل 


بفاس »> فاغذوا السير الى تلمسان وقاتلوا عليها حامية بنى مرين ثم اقتحموها 
عليهم لليال خلون من ربع الاول سئة ستين وسبعمائة » واستباحوا مسن 
كان بها منهم >وامتلا'ت ايديهم من أسلابهم > واستولى ابو حمو على ملك 
تلستان واساتر بما الفاه بها من متاع بنى مررين ومن جملته هدية كان 
الشكان 21 عان أعذها هالك 0ك 6 آل لاعة ‏ للرية رفي 0 
أدهم من مقرباته بمركب ولام مذهبين ثقيلين فاتخذ أبو حمو الفرس 
لركوبه » وصرف باقى الهدية فى وجوه مقاص ه ولا انتهى الى الوزير حسن 











بسنفسه > واشاروا بشجهز السااكدن 
ديوان العطاء وفرق الاموال واسنى 
لصلات وازاح العلل وعسكر بساحة البلد الحديد » ثم عقد عليهم لمسعود نن 


1 


ى 


الرحمن بن ماساى وحمل معه المال وأعطاه الا لة وسار فى العساكر والالوية 
1 5 . ع | 5 1 ٠.‏ - 
لا اتصل خير مسيره بابى حمو افرج له عن تلمسان ودخلها مسعود فى 


مع الثاىق من السنة المذكورة فاستولى علمها تحرج ابو حمو الى الصحراء 
ال أن لكان 4 اناك 7 


ظهور منصور دن سليمان وسعة مسعود بن عيد الورق له 


منصور هذا هو منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن 
تعقوب بن عبد اق > وكان الناس يرجفون بان ملك المغرب سائر الله بعد 


#فاأة | 


بى عنان وشاع ذلك على السنة النائن احتى تحدث به السمر والندملان 
(خنى منصور علق نفسه امن اذلك افحاء الى الوزير حسن بن عمر وشا 
الله ذلك فنهاة أن يختلج بفكره هذا الوسواس واتتهره انتهارا خلا عن وجه 
ألسياسة فانزجر واستكان ٠.‏ قال ابن خلدون : « ولقد شهدت هذا الموطن 
أ حمت ذلة انكساره وخضوعه فى موقفه » . ثم للا نهض مسعود بن عند 
الرحمن الى تلمسان واستولى عليها كان منصور هذا فى جملته » ولا فر ابو 
أحمو الى الصحراء اجتمعت عليه جموع العرب من بنى زغبة وبنى معقل ثم 
خالفوا بنى مرين الى المغرب واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم > فجهز اليهم 
أسعود بن عبد الرحمن عسكرا من جنوده التقى قنه متسخة بنى مرين 


لإامراءهم» وعقد عليهم د عمه عأامر بن عند الله بن ماساىوسر حه» فز حف 





١ 


الى العرب بساحة وجدة فصدقه العرب القتال » فانكشفت بنو مررين واستبيح 
معسكرهم واستلبت مشيختهم وأرجلوا عن خيولهم ودخلوا الى وجدة عراة 
وبلغ الخبر الى بنى مرين الذين بتلمسان وكان فى فلوبهم مرض من استيداد 
حسن بن عمر عليهم وححره لسلطانهم فكانوا يتريصون بالدولة الدوائر > 
فلما بلنهم .هذا إلثر بحاصوا خيصة جمر الوحئن وخلصوا, نكا بساحسة 
اللد > فاتفقوا. على الببعة ليعيش بن على بن أبى زيان بن يوسف بن يعاموب 
لح كان و مله مور 
ابن سليمان كما قلنا فاكرهه على الببعة > وبايعة معه الرئيس الابكم من بنى 
الاحمر » وقائد النصارى القهردور > وتسايل اليه الناس من كل جانب »> 
وتسامع الملا من بنى مرين بالخبر فتهاروا اليه وذهب يعيش بن على لوجهه 
فركب البحر الى الاندلس » واستتب آمر منصور بن سليمان واجتمع بنو 
مرين على كلمته فارتحل بهم من تلمسان بريد المغرب » واعترضهم جموع 
العرب فى طريقهم فاوقعت بهم بنو مرين وامتلاأت ايديهم من اسلابهم 
وظعنهم » ثم أغذوا السير الى المغرب فاحتلوا بوادى سو فى منتصف جمدى 
الاآخرةمن سنة ستين:وسبعمائة » وبلغ الخبر الى الحسن بن عمر فبرز واضطرب 
معسكره ساحة الللد » واخرج السلطان السعيد فى إلاالة والنعسة الى أن 
أنزله بفسطاطه » ولما غثسهم الليل انفض عنه الملا الى منصور فاوفد الوزير 
الشموع وأذكى النيران وجمع الموالى والحند حول الفسطاط حتى أركب 
السلطان وعاد به الى قصره وتحصن بالبلد الخديد » واصبح منصور بن 
سليمان فارتحل فى التعسية حتى نزل بكدية العرائس فى الثانى والعشرين 
من جمدى الا آخرة من السنة المذاكورة وغذا على فاس الحديد بالقتال وجمع 
الايدى على اتخاذ الا”لات للحصار » وانثالت عليه وفود الامصار باللغفرب 


للبعة » ولحقت به كتائب بنى مرين التى كانت مجمرة عل" حصن عامر بن 
تحمد الهتائى © ولدى به أيها قائدها سليمان بن داود وكاك الررءات وأقنام 
على فاس الحديد يغاديها القتال ويراوحها > شم بدا الخلل فى 0 وتزع 
عنه الى الوزير حسن بن عمر طائفة من بنى مرين » ولحق آخِرون ببلادهم 
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ووقفوا ينتتظرون مال أمره » واستمر هذا الخال الى غرة شعبان ينما الناس 
فى ذلك اذ ظهر السلطان أبو سالم بحبال غمارة فانصرفت اليه وجوه أهل 
المغرب 2« وبطل ا لس طانسين : أ كر || لسعدد» ومنصور بن سلسمان معا» وذابا 
اك بيذوب الملح » فأما منصور بن سليمان فانه فر الى ادس فقض عليه و جىء 


> آل 1ل لمان 1 


بى سالم فقتله » وأما السععد فان وزيره الحسن بن عمر لما 
سالم واستفحال أمره نذ دعوة سلطانه الما : 

لم وا تحال أمره ند دعو سلطانه لذكور وبعث 

سالم ووعده بالتمكين من داز للك أن قدم عليه « فكان ا 
فلع السععد يوم الثلاثاء الثانى عشر من شعبان سنة ستيرٌ 


واستشائة 5 00006 فل اكد «ردلك| عرفكا) فكت اللحتكتر ا 


- 0 


فان السلطان ابا سالم بعئه فى جملة الابناء المرشحين هن بنئى: ابى الحسن الى 


8 ى 


الاندلس 6 و 0 بهم من بحر سهم ثم بعد ذلك بعث أل الموكل بهم فحملهم 


فى سفينة كأنه ير يدبهم المشر ق انم غرقهم فى البحر »> والامر لله وحده 


( رف 


الجر عن دولة السلطان الماستعين باليه 


أبى سالم أبراهيم بن أبى الحسن المرينى 


كان هذا السلطان جوادا » جم العطاء » معر وفا بالوفاء » كثير الحماء» كنيته : 
أبو سالم . لقبه : المستعين بالله . أمه : أم ولد رومية اسمها قمر » صفته : آدم 
اللون» معتدل القامة» رحب الوجه» وامع الحين» بادنالجسم» أعبن ادعج» معتدل 
اللحمةأسودها .وكان بعد مهلك والده السلطان ابى الحسن رحمه الله قد 
استقر بالاندلس. بعثه البها أخوه أبوعنان م مر » ولا مات ابو عنان المذكور 
وولى ابنه الضبى طمع ابو سالم هذا فى الملك > فاستاذن الحاجب رضوان 
هدر دولة ابن الاحمر بالاندلس فى اللحاق ببالاده فأبى عليه »> فغاضه ذلك 


(*) وكانت دولته سبعة اشبر وعشرين بوما 








كار | آله ]11 !! 
392 . -ه . 


لسلطان ابا الححاج قتل 
با اخجاج 


يبوم عند الفطر بالمصلى سنة خمس 


واللمسان الا رمن شده انه الف الله امد ىن سا6 
كان له أخ اسمه اسماعا 
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لى بعض منتزهانه خارج القصبة »© ولما كانت ليلة سبع وعشررين مسن 


: المذ كور أو 'ثمان وعشريبن منه تسور جماعة من شبعة اسماعسهعغل 

المحبوس عليه الفصبية ليلا واخر وه من محبسه واعلئوا بدعوته » م افتحموا 

على حاجيه رضوان داره فقتلوه على فراشه وبين نسائه » وضطوا القصة » 

واعنلوا بالدعوة » ولم برع الغنى بالله الا قرع الطبول بالقصة فى جوف الليل » 
| 

فرسه وخاض اللبل الله وادى أش فاستولى عليها وضطها » وبابعهة أهلها على 


فاسعكمفت الح نمم فكل دما تم علية من خلعة وتولة شه فق كلت 
ع ان 2-01 5 


الموت “ ثم عمد شيعه اسماعيل الثائر الى الوزير ابن الخطب فاودعوه السجن 


بعد أن أغرو 


ا به ثائرهم واكتسحوا داره واصطلموا نعمته وأتلفوا موجوده » 
واتضل ذلك كله السلطان ابى سالم ف تالش 

د مصافاة مع ابن الاحمر من لدن كان عنده بالاندلس > فكتب اسماعبل الثائر 
وشيعته بأمرهم بتخليه طريق الغنى بالله القدوم عليه > ورشفع فى تس ريح 
ابن الخطب وتخلية مسسيلة وأجابوا الى ذلك وقدم الغنى بالله ابن الاحمر ووزيره 
2 السادس من محرم فاتتح ل احدى 

أبو سالم قدومه » وركي للقائة » ودخل 
ترتسه وقد غص بالمتسخة والعلة » ووقف 

على قدمسه فانشد السلطان ابا سالم فشده إلر ا شتئة 


ستيض جه لسلطلانة »ء وستحثه لمتلاهر نه على أمره واستعطف واسترحم ببما 


2 0 وء»» | 00 ل 6 
دلى الناس شففقة له ورحمه ونص المصدة: 





سلا هل لديها من مخرة ذكر 
وهل باكر الوسمى دارا على اللوا 
بلادى التى عاطت مشمولة الهوى 
وجوى الذى ربى جناحى وكره 
ست 0 الا عن جفوة وملال 7 


ى 


ركه الدنا فلل اش 


كن اك عقرب اللعد رنها ودوفيا 


وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 
عفت أبها الا التوهم واد كر 
باكنافها واليش فئان مخضخظر 
فها أنا ذا مالى جناح ولا وككر 
ولا نسخ الوصل الهنى بها هجر 
ولذاتها 15 طرور ورور 
مدى طال حتى يومه عندنا شهر 





ولله عينا من نكا والمتشحكق 


وفد بددت در الدموع يذ اللخرى 


بكبنا على النهر الشروب عشية 
أقول لاظعانى وقد غالها السرى 
رويدك بعد العسر يسران أبشرى 
ولله فينا علم غيب وربما 
وان تسخن الايام لم تخن اللهسبى 
وإن عركت منى الخطوب مجربا 
فقد عجمت عودا صلها على الردى 
اذا أنت بالسضاء قررت من زلى 
زجرنا بابراهيم برء همومئا 
بمنتخب من آل يعقوب كلما 
تناقلت الركبان طب حدرئه 
2( اشوا ل لذ مدافككك 
وبأس غدا يرتاع من خوفه الردى 
أطاعته حتى العصم فى فنن الرنا 
شاك آك الارك عل الفكرى 
كنا بك الااء عن علوانيكك 
وعدنا بذاك المحد فانصرم الردى 
ولا أنينا البحر يرهب موجه 
خلاقتك العظمى ومن لم يدن بها 
ووصفك يهدى المدح فصد صوابه 
دعتك قلوب المومنبن واخلصبت 
رَنَدت الل الله إلا كف دراعستكة 
لك لمن 
فأصبح فر الثغر يسم ضاحكا 


١ 


ضرام له فى كل جائحة جمر 
وللشوق أشحان يضق لها الصدر 
ناد لنانا كنا ذلك الليكتتتكن 
وآنسها الحادى وأوحشها الزجر 
بانحاز وعد الله فد ذهب لمكن 
إلى النفع من حال ارريد بها اضر 
وان يخذل الاقوام لم يخذل الصبر 
نقابا تتساوى عنده الحلو واللر 
وَعرقا كنا نض المهيدة اللككتن 
قلا اللحم حل ما حمست ولا الظههر 
فلما رأينا وجهه صدق الاجر 
دجا الخطب لم يكذب لعزمته فجر 
فلما راته صدق الخر الخضسسر 
ولم يتعققب مده ابدا بج زر 
وترفل فى اذياله الفتكة الككر 
وهشت الى تاميله الانجم الزهر 
تسن 10 0 عدك امسر 
وقد ران متها اللقسفث والكتين 
ولدنا بذاك العزم فانهزم الذزعمر 
ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 
فايمانه لغو وعرفانة | كلشكن 
اذا ظل فى أوصاف من دونك الثعر 
وقد طاب متها السر لله والمههر 
قال ل الله فد فش الامششدن 
لها الطائر المسمون والمحتد الحر 





وامنت بالسلم النلاد وأهاههما 
وقد كان مولانا أبوك مصرحا 
وكنت حقيقًا بالخلافة بعمده 
فأوحشث من دار الخلافة هالة 
فرد علك الله حقك اذ هضشقفى 
وقاد اليك الملك رققًا بخلقفه 
وزادك بالتمحيص عزا ورفهمة 
وانت الذى يدعى اذا دهم الردى 


محكلم 


رانك اذا حار الركانا 


غريب يرجى منك ما انت أهله 
ففز يا امير المومنين سبيعمة 
ومئلك من برعى الدخيل ومن دعا 
وخذ يا امام الحق بالحق ثفاره 
وانت لها ياناصر الحق فلتقم 
فان قبل مال > مالك الدثر واقفر 
يكف بك العادى ويحبابك الهدى 
أعده الى أوطانه علك راضلا 
وعاجل قلوب الناس فيه بجبرها 
وهم يرون الفعل منك وصفقة 
افك فل لا ملكردك كلفشطد 
وما العمر الا زينة مستعارة 
ومن باع ما يفئنى ساق مخلد 
ومن دون ماتنضه يا ملك الهدى 
زرا وشفر وامشات لا شا 
وشهب اذا ما ضمرت .بوم عكار 


١ 


فلا ظبة تعرى ولا روعة تعهرو 
انك فى أولادة الولد |[الشلكن 
عل الفور لكن كل شىئوله افلدر 
أقامت زمانا لا يلوح بها اإلدر 
أن شل الفا ومشل لفن 
وقد عدموا ركن الامامة واخظلروا 
جرا » ولولا السك ما عرف التبر 
وأنت الذى يرجى اذا أخلفالقطر 
لك النقض والابرام والنهى والامر 
مهيض ومن علياكيلتمس الجبر 
فان كنتتغى الفخر قد جاءكالفخر 
موثقة قد حل عروتها الفقدر 
بيا لمرين جاءه العز واتلصر 
ففى ضمن ما تاتى به العز والاإجر 
بحق فما زيد يرجى ولا عمرو 
وان قبل جيش» عندك العسكر المجر 
ويبنى بك الاسلام ما هدم الكفر 
وطوقه نعماك التى مالها حصر 
وقد صدهم عنه التغلب والتههير 
تجاولها يمئاك ما يعدها خسيرل 
سوى عرض ما ان له فى العلا خطر 
ترد 6 ولكن الثثاء هو الممتتطر 
فقد انجح المسعى وقد ربح التجر 
جماد المذاكى والمحجلة فر 
فاجسامها تبر وارجلها در 
مصممة غارت بها الانجم الزهر 


00 
2و 


أ 
أٌ 





الع رجال من مر.ين ل 
عليها من اللأذى كل مفاضط- َ 
هم القوم ان هبوا لكشف ملمة 
اذا سئلوا أعطواء وان نوزعوا سطواء 
وان مدحوا اهتزوا ارتماحا كانهم 
وان سمعوا العوراء فروا بأنفس 


وتسم ما بين الوشيج تغورهصم وهم ببن فضب الدوح ينتسم الزهر 


أمولاى غاضت فكرتى ولدت طاعى فلا طبع يعين ولا فقكرم, 


2 


ولولا حنان منك وك 7 4 واحستنى لم كىن عن ود لكر 


2 1 لإعيا اع 0 3 : 00 ماإء 2 
واوجدت منى فانا ا واتمتتتكه واشرت مينا صم أشالاءه 


بدأت بفغل لم اكن لملسمه بأهل » فجل اللطف وانشرح الصدر 
وطوفي الشدى الفاعفة التتطتر يمل عليا من اليد تعن 
ااكق يتتميم الصنائيع كاقل الى أن يعود الجاه والعز والوفر 
دراك الذى أسى مفافك رجه يفك بها عان وينعش مضا 

اذا حكن اننا علشك 16 شه فهبهات بحص الرملاو يحص القطر 


ولكننا نانى عا ” تطرء 4 ومرم 


ن بدل المجهود حق له العذر 

ثم انفض المجلس وانصرف ابن الاحمر الى منزله المعد له وقد فرشت 
القصور » وقربت له الحباد بالمراكب المذهبة » وبعث اليه بالكسا الفاشرة »> 
ورتست الحرايات له ولمواله من المعلوجى وبطانته من الصنائع واتحفظ عليه 
رسم سلطانه فى الراكب والراجل » ولم يفقد من القَاب ملكه الا الاداة أدبا مع 
السلطان » واستقر فى جملته الى ان لق بعد بالاندلس » وعاد له ملكه سنة 
ثلاث وستين وسعمائة » وأرغد السلطان أبو سالم عيش ابن الخطيب > وأفاض 
عله الحرايات » ودتب له الافطاعات » غير انه كان مضمرا لمفارقة السلطان 
والتحلى عن خدمته والانفراد بنفسه لاغتنام ما بقَى من عمره فى طاعة الله تعالى » 
فكان من أمره فى ذلك ما نذكره . 














١ 


سفر ادن الخطيب ١‏ الل مر اكد و اعمال ور زبارته لا ولما ها ورجالبا 


كان ابن الخطس رحمه الله عندما حصلت له هذه النكية 0 الله منها 


بلاد العدوة قد عر له رع 
: نْ 


9 
اف 


آ 


1 


بانتقاله ١‏ 
بشبة العمر شما يعود نفعه فى 
وراك ما يلحئه للوهوف سابه » قتلطف 
الله وطلب منه الاذن فى الذها 
الأقدمين ب تطا لى اولائها والمثول بأعتابها 5 بأذيالها 10 
باسسابها » جاعلا ذا مفتاح العزلة والتخلى عن الدولة تأذن له وكتب الى العمال 
باتحافه والاعتناء به » فتاروا فى ذلك كما بفصح عنه بعض شعره 00 »6و جعل 
طريقه على مدينة سلا فتأمل أحوالها ورااها أوفق لمراده فى العزلة »فأخضر 
الاستيطان بها عند عوده من وجهته . ولما دخل مدينة أنفى ‏ وهى الدآر السسغاء ‏ 
مر بها على دار عظيمة تنسب الى والى جبايتها عبو من بنى الترجمان قارونقومه 
وغنى صنفه > وكان فد هلك قل ذلك فقال ابن الخطبب : 
« قد مررنا بدار عبو الوالى وهى تكلى تشكو صروف اللالى 
أقصدت ربها الحوادث لما رشقته بصاشات كال 
كان بالامس واليا مستطيلاا وهواليومها لهعمن والى» 
واظنه ف هذه الوجهة خاطب شبيخ العرب سارك بن ابراهيم بن عطبة بن 
مهلهل الخلطىونص ما نخاطبه به : 
« ساحات دارك للضاف مارك وبغضوء نار قراك يهدى السالك 
ونوالك المذول قد شمل الورى طرا وفغلك لس فيه مشارك 
قل للذى قال الوجود قد انطوى واللأس ليس له حسام فانك 
والحود لبس له غمام ها مل ولمجد لبس له همام باتك 
جمع الشجاعة والرجاحة والندى والئأس والرأى الاصل مارك 





1 


للدين والدنيا وللشيم الع علا والجود ان شح الغمام السافك 
عند الهياج رسعة بن مكدم والفظخل والتقوى الفضل ومالك 
ورث الحلالة عن ابه وجده فكأنهم ما غاب منهم هالك 
فحباده لاد من مراككتث وخنامه للقاصدين أرائك 
فاذا المعالى أصبحت مملوكة أنعناقها بالحق فهو الالك 
يافادس العرب الذى من بيه حرم لها حج به ومناسك 
١‏ من شر اشمة فصكاده فلهم اليه مسارب ومسالك 
أنت الذى استأثئرت فك بغطتى وسواك فهه ماخذ ومتارك 
لا زلت نورا يهتدى بصائه من جنه للروع ليل خالشششك 
ويخص محدك من سلامى عاطر كآلمسك صاك به الغوالى صائك 

الحمد لله تعالى الذى جعل بتك شهيرا » وجعلك للعرب اميرا » وجعل 
اسمك فالا » ووجهك جمالا » وقربك جاها ومالا » وال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آلا > أسلم عليك يا أمير العرب وابن أمرائها » وقطب سادتها 
وكبرائها » وأهنيك بما منحك الله تعالى من شهرة تنقى » ومكرمة لا يضفل 
المتصف بها ولا بشقى » اذ جعل خيمتك فى هذا المغرب على اتساعه » واختلاف 
أشاعه » مأمنا للخائف » على كثرة المذاهب والطوائف » وصرف الالسنة الى 
مدحك والخلود الى حك » وما ذلك الا لسريرة لك عند ربك » ولقد كنت ايام 
تجمعنى واياك المجالس السلطانية على معرفتك متهالكا » وطوع الامل سالكا » 
لا يلوح لى على وجهك من سيما المجد والحماء » والشيم الدالة على العلياء» وزكاء 
الاصول وكرم الاباء وكان والدى رحمه الله قد عبن للقاء خال السلطان فريكمنا 
توجه فى الرسالة الى الاندلس نائنا فى تانسه عن مخدومه » ومئوها حيث حل 
بقدومه » وانصلت بعد ذلك بمنهما المهاداة والمعرفة > والرسائل المختلفة » فعظم 
لاجل هذه الوسائل شوتى الى التشرف بزيارة ذلك الحناب الذى حلوله شرف 
وفخر > ومعرقته كنز وذخر » فلما ظهر الان لمحل الا القائد فلان اللحاق بك 
والتعلق بسبسك » رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض المؤّمل بعضى والله تعالى سر 
فى البعض » عند تقرير الامر وهدنة الارض > وهذا الفاخل بركة حيث حل 











ها 


لكونه من ببت اصالة وجهاد » وما جدا وابن أمجاد » ومثلك لا .يوصى بحسن 
جواره > ولاه على ايثئاره » وقببلك من العرب فى الحديث والقديم » وهو الذى 
أوجب لها مزية التقديم » لم تفتخر قط يذهب يجمع » ولا ذخر يرفع » ولا 
فصر بنى © ولا اعرس "ا يحنى انما وخرها عدوا يغلب وثناء تجلب 7١‏ وجزر 
تحر وحدك كار | وحود علا الفاقة وسماحة بحسب الطاقة فلقد 
ذهب الذهب وفنى الشف وتمرقت الاثوات وهلكت الخل العراب 
وكل الذى فوق التراب تراب وبقيت المحاسن تروى وتنقل والاعراض تجلى 
وتصفل وللة در الشاعر اذ يشول : 

انما المرء حديث بده فكن حديثا حسنا لمن وعى 

هذاه مقدمة ان بسر الله بعدها لقاء الاممر فتحلى اللسان عما فى الضمير 

مدحى على الاملاك وقف وانما رايتك منها فامتدحت على وسمسى 
وما كنت بالمهدى لغرك مدحتى ولوانه قد حل فى مفرق النجم 

وقال فى الشيخ ابن بطان الصنهاجى : صنهاجة آزمو 

« لله درك يا ابن بطان فما لشهير جودك فىالسيطة جاحد 

ان كان فى !إدنيا كرريم واحد يزن الجمبع فانت ذاك الواحد 

أجريت فضلك جعفرا ,يحبى به ما كان من مجد فذكرك خالد 

فالقوم منك تجمعوا فى «فرد ولد كما شاء العلاء ووالد 

وهى اللالى لا تزال صروفها2 شقى بموقعها الكريم الماجد 

وبمستعين الله ,يصلح منك ما ود كان أفسذه الزمان الفأسد » 

وقال رحمه الله عند ما توسط بسسط تا 

« كأنا بنا مسنا نجوس خلالها. وممدودها فى سيرنا لبس يقص 

دن المصسطاتخطت2 ولا جهة تدرى ولا البر صر 

وقال رحمه الله يخاطب ابا العاس أحمد بن ,يوسف حفيد المولى الصالتح 


سيدى ابى محمد صالح النائم فى ظل صيته رضى الله عنه : 
« ياحفيد الولى ياوارث الفخ نر الذى نال فى مام وحال 





يحق علبنا أن نقوم بحة هه ويلقاه منا البر والشكر والحمد » 
وفال رحمه الله وقد انتابه البرغوث : 

رحنت الى ركائب لمكو 

بالحبة السوداء قابل مقدمسى 

كسحت بهنذباب سرح تجلدى 

ان صابرت نفسى اذاه تصدت 

جيشان من ليل وبرغوث فهل : 
وقال رحمه الله وقد أشرف على الحضرة المراكثسة حاطها الله تعالى : 


« ما ذا أحدث عن بحر سحت به من السحار فلا ١‏ 


دعاء متدع الأضاء مشر لت كان كد 


حتى اذا ما المنار الفرد لاح شط صحت اإرشرى بامطايا جاءك الفرج 


فربت من عامر ف :1 3 والثاهد العدل هذا لطس والارح 
0 © 


ش وفصورها وقصتها واعتبر ما صارالمهحالها 


وملوك 'تمدوا الدهمر كا 


دوخوا نازح البسطة حتى 








له الحكم يبمضى بسن ناه امير 


ربر العين .فى :دار عامر 
هو الحج.سعى :نحوه كل خامر 
سقلمى ا بمتوى اعامن. رب لمحف نغور الامانى من ثنايا الشائر 
ولله ما لوه من سعد وجهه ولله ما نلقاه من يمن اطافير 
وتستعمل الامثال .فى الدهر منكما بخير مزور أو بباغط زا 
لم 7 همى ناد الله 'نعام! 
لايام واللمال > 


غ .الال » واسعاف الا :مال > ومساعدة 
أن كله ٠‏ 9 
كله دببع » والدهر سميع مطبع »> 
ى ج لطوفان ن > .ويواصل أمنه ببين اللوم 
الاجفان > وأن آم رى الافق الذى 56 النه العودة ومنه 
النداية » فلما حم الواة » وعجز عن خرق الدولة الاندلسية الراقع »وأصعحت 
ز الاندلب هى البلاقع » وحسنت من استدعائك اياى 1١‏ مواقم » وقوى العزم 
/أدان لم يكن ا بسسك فالفنته خضفا » والتمست 


( الاشها أرابع -8) 








2 قله النيدات 


لااترى فى 

المثول > ويهيى 
ولما ذهب الى عامر بن لم 

نأ بوالحسنر 

بحل هنتاتة محل وفاة ١‏ 


حمدالله» 0 


تحر يفا 3 وانتمائك بصدر 
ل مقدوح » والله مسحانه وتعالى حمق السول »و سهل بمثوى 


من سل هنتانة الول » بفضله » انتهى . 


حيث أصابه طارق الاجل 1 فصل الخلة 3 وأص 
وعاينته مر فعا عن الاتذال الشكع 6 بالحصاء 


وإلدعاء قلم أ رح بوم زيار أنه أن قلت 
ياحسنها من اربع سكن 
جنال عز لاتدل انوقها 
ومقر توحبد واس ل 
ماكنت أحسب أن عار الككدئى 
ما كنت أحسب ان انوار الحجا 
مسحت جواننها البرود وان كن 
هدت بناها ف سسيل اك كا 
لا توعدها على المحد العهدا 
عمرت بحلة عامر واعزر ا نك 
وكذا الفروع تطول وهى شبيهة 
أزرت وجوه الصد من هنتاتة 
لله أى قسلة 7 ليفك الت 
نصرت امير المسلمين وملكةه 
وارت علما عند ف اعظمالر 0 
وتخاذل اليش اللهام واصبح الا 


فرسا رهان ا حر را قصب للع 


ورا عن الندب الكبير 


لساعى الامن 

نا هماد 

لو > سشمهفتار 

تاهما شككىئ ف الاتحتككار 
5 نْ 


تلتاح فى فذن وقفى اححار 


الانهار 


شبت بها الإعداء جذوة 0 


فكأنها صرعم 


محض الو قاء ور فخششئة مسار 
1 “ م عه 5 
لاصل فى ورق وفى أثمار 


ال 0 


ِ جوها بمطالع 


نظراء دعوى الفخر نوم تان 
فد اأسائكة ع الاصتفاد 


١ 
والروع بالاسماع والابصار‎ 
5 


بطال كن تقاعد وففتتتوازن 





كفرت صنائعه فيمم دادهما 
واقام بين ظهورها لا يتقتى 
اهار لان 5522222 
لا غدا احظا وهم أجفائنه 


حتى دعاه الله بين سوتهم 


لو كان ,بمنع من فضاء الله التي 


قد كان يأمل ان يكافىء بعض ما 
ها اكان شمدة لو (يد اللسططرى 
فعيد ذاك إلاء اذاف ففكة 
حتى تفوز على النوى او طانها 
حتى بلوح على وجوه وجوههم 
ويسوعغ الآامل القصى ا 
ماكان يرضى الشمس أو بدر الدجا 
أو إن يتوج أو يقلد ها مها 
حَق عل الوك أنه ]كار تشضكا 
دلمثلها ذخر الحزاء » ومكله 
وهو الذى ييقضى الديون وبره 
حّى تحج محلة رفموا كا 
نعبر مها الت جا ابيا 
تغنى فلوب القوم عن هدى به 
حست من دار ل سعبها أل 
وضضت عللك من الاله عناية 


15 


مستظهرا منها بعهز جور 
وفع الردى وقد ارسي اشكران 
ل ار 
نابت شفارهم عن الاشفار 
فأجان ممتثلا لامر الارى 
خلصت اليه توافد الاقدار 
أولوهء لولا قاطع الاعمار 
الا الام بحقها من .دار 
ويعبد ذاك 
شر 
العناية ساطعم الانوار 
ع فا ]و الس شار 
عن درهم فهم وذ دكار 
ونحورها لأهلة 
بذلوه من نصر ومن 
من يضع صنائعم الاأحرار 
رضهة ف (اعلن (وفى | اسرار 
علم الوفاء لاعين اللنلار 
للطائفكن , اكه رأى دار 
ودموعهم تكفى لرمى جمار 
محمود بالزلفى وعقئ الدار 
اللي نيك ار لمر 


ذوب نطكار 


3 
تراث 


ع 
ار 
درارو 


إنككان 
لج 


ويعنى بالمولى ابنه : السلطان أبا سالم بن أبى الحسن. ثم سار ابن الخطيبالى 
أغمات فزار مشاهدها وشاهد معاهدها فحكى عن نفسه رحمه الله قال : « وقفت 
على قير المعتمد بن. عاد فى مدينة اغمات فى حركة اعملتها الى الجهات المرا كثسة 
إاعثها أماء الصالحين > ومشاهدة إلا ثثار سنة احدى وستبن وسعمائة » وهو 





و" 


بمقرة أغمات فى نشز من الارض » وقد حفت به سدرة © والى جنشه سر اعتماد 
حظته مولاة رمنك > وعلنهما أثر التغرب ومعاناة-“العخموّل من بعد الملك: .هله 
ل العين دمعها عند رؤاتهما واتشتدت 0 الحال ': 

دد رادت قراك عن طوع باغمات راتت “ذلك من -اولى الهمات 


لم لا أزورك 5 أندى الملوك بدا ويا شر اج اللسالى اليم فكت 
ل 

وأنت من 'لو تيخطئالدهرمصرعه الى حتاتى لخادت فنه 'أبيات 

أناق ' شرك من هقب مزه" قتتتحنتكه ا.حفيئات' التحات 


ا اللي لد 2 3 0 5 
كرمت حا ومننا واشتهرت علا فأنت متلتلان 'آحاء ؤاموات 


+|اى,ة . - عن ل ١‏ ان 
مارىء مثلكهى ماض »> ومعتهدى آلا يرى الدهر فى خال ولا'ات 


و 524 
5 1 3 ّ +4 4 : 
ولما انكف ابن الخطب رحمه الله راحعا من سفرانه هده وانتهى 


أقام بها منتبذا عن سلطانه » زافضا للملك وأسابه :طول مقامه بالمغر 
م! تذكره ان شاء الله . 


بقبة أخبار ابن الخطيب بسلا حرسها الله 


قد قدمنا ان ابن الخطبب كان فد عزم على -التخلى .عن الدننا والانقطاع الى 
الله تغالى » وانه اخثار أن يكون مقامه بسلا لكونها يومئذ أعون له على مراده من 
غيرها حسسما يؤخذ ذلك من -مؤاضع من كلامه » من ذلك انه.لما وصف .أمضا 
الاندلس والمغرب فى مقاماته المشهورة » وصف .مديئة سلا بقوله :.« العفله|, 
اأفضله > والبطبحة المخضله » :والقاعدة المؤصله > والسورة المفصله » ذات]ز 
الوسامئة والنضاره > والحامعة :بين النداوة والحضاره » معدن :القطن والكتان » 
والمدرسة .والمارستان»: والزاوية كأنها الستان» والوادى المتعدد ألاجفان» المطر 
ألامين عند الررجفان» والعصر العظيم الشأن» والاسواق السارةحتى بنقيقالحشان 
اكتنفها المسرح > والخصب الذى لا يبرح 6.والبحر الذذى بأسو ويجرح > وشقها|, 
الوادى الذى.يتمم محاسنها:ويشرح > وقابلها الرباط» الذى ظهر به من المنصود|, 
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لاعتباط » حيث القصية والساباط > ثم يقع الانحطاط الى شالة مرعى الذمم 


واتجه الهم © وامتتيجع الانوف ذ ذوات الشمم » وعنوان الرمم » حيث الحسنات 
للكتة » والاوقاف المرتية » والقباب كالازهار » مجودة بذكر الله آناء الليل 
أطراف النهار » وطلل حسان المثل فى الاشتهاز » وهى على التجملة من غيرها 
ل ام أدفق » ومقبرتها المنفدة عجبٍ فى 

نظام » معدودة فى المواقف العظام > ويتأتى بها للعباد الخلوة » وتوجد عندها 
موه اتويت كما نان 191 الخطبس : 

وصلت حثيث السير فيمن فلى الفلا فلا خاطرى لا تأى وانجلا انجلا 
ولا نسخت كربى بقلبى سسلوة. فلمااسرى فيه نسيم سلاء» سلا 

وكفى بالشابل رزفا طريا > وسمكا بالتفضل حريا» ,برز عدد قطر الديم » 
باع بسخس القيم » ويعم التحاشر النائية والخيم » اه.. 

وما فاله فى حق سلا من كونها تتأتى بها للعباد الخلوة © هو كنالك معروف 
د. صلحاء. المغرب. وعباده من. لدن قديم » ولذاءلما قدم أبو الععاسن ابن عاشر 
نى الله عنه من الاندلس > وتنقل. فى بلاد. المغغرب. مثل. فا ومكناسة». لم. يطب 
القرار الا بسلا » وقد صرح رضن الله عنه بذلك حيث قال : 

سلا كل فلب غير قلتى ما سلا أيسلو بفاس والاحبة. فى سلا 

بها خموا فالقلب خيم عندهم فجروا دموعى مرسلا. ومسلسلا 

ولماذكر أبو العساس الصومعى رحمه الله فى كتابه الموضوع فى مناقب الشبخ 
ى. .بعزى رضى الله عنه استحناب. زيارة الاولباء قال ها نصه : « ولا سيما فى 
شاهد. الاخبار اذا اجتمعوا فى مكان من الامكنة المشرفة كما كانوا يجتمعون 
'أدل هذا بزباط شاكر > وبساحل دكالة » ويسلا ء وجل العلم » وعند الشسخ 

ن ابعزى في ريام | 2 

وأقول عل ذكر سلا: فقدكتب:الى» » وأنا بمراكش حرسها الله» الاش فى الله 
الفقيه الاديب المحاض أبو عند الله محمد بن عزوز. الرباطى أصلا المراكشسى 
'أداراء بطافة يقول فيها ما ئضة : «الحمد. لله وحده. السيد الاخ» الذى 'نوب اخائه 
7ن اتسخ » الفقنه ١‏ العلامة > ١‏ اللاإس من أسلحة العلوم الد, رع واللامة » أببا 
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العناس السيد أحمد الناصرى سلام عليك سلاما ذكى العرف رائج الصرف > 
وبعدء فقد اشتقنا الى لذيذ مذاكرتكم » وحلو فكاهتكم » والا ن تحب من السيادة | 
أن نشرفونا بنقل قدمكم وتكرمونا بطلعتكم السعيدة » بكرة غد ان شاء الله وعلى 


المحة والسلام فى فاتتح رجب الفرد سنة أربع وتسعين وماثنين وألف >2 
وألحق باسفلها ما نصه : 

سلا البحر ما بحر بنيت بشطه كبحر علوم فيك أنشىء صالحا 

فهذا هو الفناض بالعلم والتقى2 وذاك هو الفاض بالماء مالحا 
ولم ندر بهل البيتان لها أوبتمثل بهماء وعلى كل أجال فمافالة حفظه الله انحا 
حمله علله حسن نيته وصفاء طويته وأما المكتوب اليه بهما فلا والله لا علم ولا 
فى » الا أن يتغمدنا الله برحمته » ثم أنى أجته بنثر نركنه للاختصار ووصلته 
بابسات أقول فيها ما نصه : 
بعت أبا عند الاله مدائحا هو الدر حسنا والشذور لوائحا 
فننهت فكرا طال ما بات نائما وروضت ذهنا طلما ظل جامحا 
وشيدت من ذكرى وقد كان خاملا وهبحت من قلبى الشجى القرائحا 
وطوقتنى النعمى بتقريظخك الذى2 به ظل مجدى للنجوم مصافحا 
والا فما قدرى وان جد ج ده وما قبمتى لو لم تكن لى مادحا 
فانت أديب العصر حمّا ومن غدا لعمرى لا بوابٍ المعارف فاتحا 
فخذ من أخنك العى واستر عبوبه وسامح فظنى أن تكون مسامحا 
فوصفك يعبى كل أشدق ابارع ولو ظل فى بحر البلاغة سابحا 
فلقنت من ذى العرش كل كرامة ووفيت من هذ! الزمان الطوائحا 
ولا زال هذا الدهر طوعك خادما2 علاك وطرف السعد نحوك طامحا 

ومما مدح به سلا وأهلها قول الامام العلامة الهمام أبى على الحسن بن 
مسعود البوسى رضى الله عنه : 

مرسى سلا مأوى الشمم 


واتحد عن طول الامم 











ارد 


بلد بحسك كر منه ومخكره أتم 


مسرىقى الهموم ومسرح الابصار مسلاة الغمع 

را ل حلة من حسئه جنب العلم 
كالحرة الحسناء فى كنف الهمام المحترم 

وراك اتن لا لتر اذ كن ركم 


ل ل د أزائة ا 
كالدر بسن زمرد فى قرط ماريه اتطم 


ا 


أبناء محد فى الالى كانو 


ا براعون الأمم 


الفوانت وشلهم خلئف الحرم 


ووه 


و تفيسهم قشع الفلا و تفوسهم سض الرخم 
من كل بض وحهه تحلى به بكدفة النلالئم 
فى الخطب بدر لامع ولدى الندى بحر خض 


لم بعد ببن بننا ولو الفراق بنا ألم 
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الين بين جسومنا لا بين م يحم 

والعهد حل ما انفصاعنه الوداد ولا انفصم 
والصدق نهج قد علا فى كل أوجهه علم 

والبر مرعاه قرى من فنه للحسئى قرم 
والنفس أرض قد كرا المعين ذوو الكرم 

والدين روض قد رعى فنه من العصى رعم 
والعلم ورد ما حلا الا لمن نوع الحلم 

والسر برق.ما أضا الا لمن غسل الاظم 
والدهر دولاب شما فيه سوى ‏ آهل الشمم 

من ذاق مورده الصرى بوما فللدسا صرم 
ولنرجع الى بشة أخار ابن الخطيب . 
ولما استقر بسلا واطمأن جنبه بها فال : 
با أهل هذا القطر ساعده القطر2 بليت فدلونى لمن يرفع الامر 
تشاغلت. بالدنا. ونمت. مفرطا وفى شغلل أونومتى سرق العمر 
ثم حرص على لقاء الشيخ ابن عاشر رضى الله عنه حتى ظفر به فعلم 
سروره بذلك وتبحح به اذقال فى «نفاضة الجراب» :«و لقت من أو لءاء الله تعالى 
بسلا الولى الزاهد الكبير ‏ المنقطع القررين » فزارا عن زهرة الدنيا وعزوفا عنها» 
واغراقا فى الورع وشهرة بالكشف» واجابة الدعوة وظهورالكرامات: أبا العباس 
ابن عاشر» سر الله تعالى لقاءه» على تعذره» لصعوبة نأننه وكثافة هسته > فاعدا 
بن القور فى الخلاء» رث الهنئة مطرق اللحظ > كثير الصمت مفرط الانشاض 


والعزلة فد ضرسه أهل الدنا وتطارحهم فهو شديد الاشمثزاز من فاصده » 


مجرمز للوثبة من طارفه نفع الله تعالى به » اه كلامه فى «النفاظة» وقال رحمه 
الله من قصيدته العشة السلاوية التى وجهها الى سلا يام خلف بها أهله 
وولده : 
بولى إلله فابدأواتدر واحد الاحاد فى باب الورع 
ومراده بون الله ابن عاشر المذكور . 
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ثم آن ابن الخطيب بعد رجوعه من مراكش جعل إنتاب رباط شالة مدفن 
الملوك من بنى مررين > ومنهم السلطان أبو الحسن رحمه الله للدعاء وقراءة 
القرآن بها وتعاهدها » وقد كتب بذلك الى السلطان أبى سالم وطلب منه أن يشفع 
له عند أهل الاندلس فى رد متاعه الذى آتلفوه عليه أيام النكبة » ونص الكتاب : 
«مولاى» المرجو لاتمام الصنبعة وصلة النعمة واحراز الفخر 6 أيقاكم الله تعالى 
تصرب بكم الامثال فى البر والرضا وعلو الهمة ورعى الوسيلة » مقبل موطىء 
ا ندمكم المنقطع إلى ترة الموك والدكم » ابن الخطبب » من الضريح المقدس بشالة 
وقد حط رحل الرجاء فى القبة المقدسة وتيمم بالتربة الزكية وقعد بازاء لحدالمولى 
بكم ساعة ايابه من الوجهة المباركة > وزيارة الربط المقصودة » والترب المعظمة» 
وقد عزم أن لا سرح طوعا منهذا الجوار الكريم والدخل المرعى حتى يصله 
ن مقامكم ما يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى العزيز على أهل الارض »> 
0 عليكم » والتماس شفاعته فى أمر سهل عليكم » لا بحر انفاد مال ولا اقتحام 
خطر انما هواعمال لسانوخط بنان وصرف عزم واحرازفخرواطابة ذكر وأجر 
ذلك أن العبدعر فكم بوم وداعكم أنه نفل عنكم الى المولى المقدس بلسان المقال ما 
حضر مما ,يفتح الله تعالى فه» نم ينقل عنه لكم بلسان الحال ما يتلقى عنهدمن الحجواب 
فال لى صدر دولتكم وخالصتكم وخالصة المولى والدكم سيدى الخطبب» 
عنى ابن مرزوق» سنى الله تعالى أمله من سعادة مقامكم وطول عمر كم: «أنت 
١‏ فلان والحمد لله ممن لابنكر عليه الوفاء بهذين الفرضن > وصدر عنكم من 
لبشر والشسول والانعام ما صدر » جزاكم الله تعاللى جزاء المحسنين » وقد نقدم 
عرريف مولاى بما كان من قيام العبد بما نقله الى التربة الزكية عتكم حسبيما 
داه من حضر ذلك المشهد من خدامكم > والعند الان يعرض علبكم الجواب 
رهو : أنى لما فرغت من مخاطته بمرأى من الملا” الكبير» والجم الغفير » أكببت 
يلى اللحد الكريم داعبا ومخاطا وأصغيت باذنى نحو قنره وجعل فؤادى ,تلقى 
ا يوحيه البه لسان حاله > فكأنى به يول لى : « قل لمولاك ياولدى وفرةعبنى 
لخصوص. برضاى وبرى وستر حريمى ورد ملكى > وصان أهلى وأكرم 
سنائعى » ووصل عملى» أسلم علنك مال الله كال أن برضى عنك ويل عللك» 





الدنا دا 

'تحد الا ما هدمت من عمل يمتصضى العفو 
9 
و 


مثلك من ذكر فتذكر وعرف فما آنكر > وهذا ابن الخطيب قد وقف على 


وثيا 007 5 ممحد ١‏ 
د فى 50 : 0 


١ 40 .‏ 
و تهمم 1 » وسبق الناس إلى 


بم القربة > أبو عند الله 


ابم مرزوق فاسال 0 واستخ سخ رك » قانا النوم أريد أن يكون هذا 


ال فل 


ل -خديمى كد الماك ١‏ ن للعحق جمد ضوان الله تعالى ورحمته الت 


الور وا ئ 
ولد نيجس لخدم سابك 6 وسوب عه فى ملازمه 


بست كتابك وقد استهر إساء قراره » و نعبن بامرك مر نه وداره > شكون الشبخ 
٠6 1 . 1 4 0 0 5‏ ا اء 

خديم | سبح والشاب خديم الشاب هده رعرتى منك وحاجتى الك » واع واعلم أن 
هذا الحديث لا بد أن 0-6 ويتحدث فى الدنا ّ اذى الملوك والكبراء 


فاعمل ما يقى الك فبخره و يتتخلد ذكره وقد أفام محاورا ضر بحى تالنا كنان١|‏ 
. ماله والا><تحاج 
و ع 
فالله 
الله > با ابراهم املع ا سمع عنى وعنك قنه ه ولسان العحا بلغ من لكا 
المقال 82 اه والععد بامولاى مقيم 
حاجته ولتعلموا وتتحققوا أننى لو ارتكبت الحرائم » ورزأت الاموال وسفك 


بحت 00 وحرمه س2 منتطر مدكم فضاء 


الدماء » وأخذت خسائف الملوك ١‏ ا كين 0 لنهر من التتار » وخلف البحر 


(١ مر‎ 


ل 
ب لت 


م ووراء الصحراء من الحشة 6 ا الله ل منى 


0 
59 
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بعد ان بلغهم تذسمى بهذا الدخمل > ومقامى بن هذه الور الكريمة ما 0 
منهم »من حيث الحماء والحشمة من الاحاء والاموات وايحاب الحقوق الى 
لايغفلها |١‏ الكبار للكبار» ألا الحود الذى لا يتعقبه السخل » والعفو 0 لا تفسكدة 
المؤاخدة » فضلا عن سلطان الاندلس اا الله تعاللى وعلا بموالانك 
فاخل وابن وك أفاخل > وحوله أكياس ما فيهم هل قدركم 


لا سيما 5 والد كم الذى أتوسل به اليكم 1 > ققد ا شنو مكولا 


0 
0 الححاج ويشسمله بشظره وصارخه بنفسه وأمده بامواله » م صير الله كال 


كك اللكم» وأنتم من أنتم ذاننا وقسلا» تقد قرت بامولاى عبن العد بما رات 


فى هذا الوطن المراكشى من وفور حشودكم وكثرة جنود 0 رادف أموالكم 

وعددكم » زادكم الله تعا فضله » ولاشك عند عاقل 6 انتحلت ووه 
ور لم | راد 

ا عن ذلك الوطن الاندلسى استولت عليه بيد عدوه >وفد. علم 

تطارحى بين الملوك الكرام الذين خضعت لهم التبحان » واتعلقى بوب الملك 

لله أن .يضعها أهل الاندلس » وما توسل اليهم قط بها الا الان وما ,بجهلون اغتنام 


هده الفضلة الغربة «6 وأملى منكم أ شعن من سن يبديكم خديم يكتاب 5 ليم 


ل ر.م 


الصالح والد الملوك الكراممولاى والدكم » وشهرة حرمة شالة معرووة حاشس 


521 إ 


بتصمن الشفاعة ّ 522 هَا! الحد فى » وخر بمثواى متراما على شر والدكم 6 
وبشرر لك 0 كم بسب هذا الترامى من الضرورة المهمة والوظيفة الكيرة عليكم 
وعلى فلكم حىث كانوا » وتطلبون منه عادة المكارمة بحل هذه العقدة » ومن 
المعلوم أنى لو طلبت بهذه الوسائل من صلب ما وسعهم بالنة لنظر العقلى الا حفظ 
الوجه مع هذا اتن م3 لوط نان ار الا عن هذا فى 
كل ملة ونحلة» واذا تم هذا الغرض» ولا شك فى اتمامه بالله تعالى » تفع صدفتكم 
على الممر الكريم ى 2 و تعسْونى لخدمة هذا المولى وزبارنه و تفقده »ه ومدح 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المولد فى جواره وبين يديه وهو غريب مناسب 
0 6ل أن أحج بست الله بعناية مقامكم » وأعود داعا متنا مستدعنا للع 
والثناء من أهل المشرق والمغرب > وأتعوض من ذمتى بالاندلس ذمة بهذا الرباط 
اذنارك يرثثها ذريتى » وقد ساومت فى شىء من ذلك منتنظرا ثمنه مما إبا 
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ببالاند لس بشفاعتكم » ولو ظننت أنهم يتوقففون لكم فى مثل هذا » أو يتوقع فيه 
وحشة أو جفاء » والله ما طلبته » لكنهم أسرى وأفضل »> وانقطاعى أيضا 
لوالدكم مما لا يسع مجدكم الا عمل ما يلبق بكم فيه » وها أنا أترقب جوابكم 
بما لى عندكم من القبول » ويسعنى مجدكم فى الطلب وخروج الرسول » 
لا فتضاء هذا الغرض والله سبحانه يطلع من مولاى على ما يليق به والسلام وكتب 


04 


فى. الحادى عشر من رجب سنة احدى وستبن وسسعماثة » وفى مدرج الكتاب 
بعد نثر هذه القصصدة: 


مولاى ها أنا فى جوار أبيكا 
أسمعه ما يرضيه من تحت الثرى 
والجمل إرصاد أخار نهدت كه 
واجير بجيرى فلبه تثل الملا 
فهو الذى سين البرور بأمله 
وابعث رسولك مندرا ومحذرا 
قد هز عزمك كل قفطر نازح 
فاذا سموت إلى مرام شاسع 
ضمنت رجال الله منك مطالسى 
ولثن كفيت وجوهها فى مقصدى 
واذا فضت حوائحى وأريتتنى 
واشدد على قولى بدا فهو الذى 
مولاى ما استأثرت عنك بمهحتى 
لك ات ا ثالم شم 
وفروض حقك لا تفوت فوقتها 
ووعدتنى وتكرر الوعد الذى 
صر أعليك الله ادر عنابسسم 
سقائك الدنا تحاط وأهلها 
وفال أريضا فى الغرض المذ كور 


وايدل البر المفمدر فيكا 


0 


والله ستمعك الذى رضيك 


شرعه لشئا 

ل كم 
0 َِ 2 

وأخاف مملو 3 به و مليكا 


3 . « 5 0 | 
تمصو نه ا امنا | 


لل جعلتك فى الثواب شريكا 
ورعسهدم بر كانيتنا كا 
أملا 1ك ما أردت 1ه 
برهانة: لا نفل التشككتتا 
أ وم ال د كت 
يضفى على العز فى ناديكا 
باق اذا استحزيته بحزيكا 
أبت المكارم أن يكون أقكا 
من كل محذور الطريق يقبكا 
فالله جل جلاله يقيكا 





تجنى الحميم به وبهمى تسرح 
بعناية تشفى الصدور وتشرح 
ومنابر الدنيا بذكرك تصدح 
يرضه منك فوزن عقلك أرجح 
فى مثلها زند الحفظة بفقدح 
وعسى الذى .سد المذاهب يفت 


5 


0 | 


فأجابه السلطان أبو سالم رحمه الله بما صورتنه : « من عند الله المستعمسن 


بالله > ابراهيم أمير المسلمين ». المجاهد.فى مسلل إرب العالمين »ابن ,مولانا أمير 
المسلمين المجاهد فى سبيل رب العلمين >'أبى الحسن ابن مولانا أمير المسلمين 
المجاهد فى سسل رب.العالمن أبى سعيد » ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد فى, 
سبيل إرب.العالمين .يوسف بن يعقوب .بن عند الحق أيد الله أمره :وأعز :نصره 
إل الشسخ الفقيه الاجل الاسنى الاعز الاحظى َ« الاوحه الآنوه الصدر الاحفل 
المصنف البليغ الاعرف الاكمل أبى عند الله ابن الشيخ الاجل الاعز الاسنى 
الوزيير الارفع الانجد الاصل الاكمل المرحوم المبرور أبى محمد بن الخطيب 
وصل الله عزته ووالى رفعته » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».ما انعد جمد 
الله تعالى » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله المصطفى.الكريم » 
والرضا .على آله وصحه أعلام الاسلام > وأثمة :الرشد والهدى ‏ وصلة الدعاء 
لهذا _الامر العلى العزيز المنصور المستعننى ‏ لالنصر. الاعن :والفتتح ,الاسنى > 
فانا كتيناه اليكم كتب الله تغالى لكم بلوغ الامل ونحح القول والعمل » من منزلنا 
الاسعد بضفة وادى ملوية يمنه الله » وصنع الله جميل ومنه جزيل».والجمد لله» 
ولكم عندنا المكانة.الواضحة الدلائل ».والعناية المتكفلة برعى االوسائل » ذلكم نآ 
تميزثم به من التمسك بالحناب العلى المولوى ااعلوى بحدد إلا تعالى عليه ملاس 
غفرانه » وسقاه غبوث رحمته وحنانه » وبما أهدرتم الا من التقرب لدينا بخدمة 
ثراه الطاهر »والاشتمال بمطارف حرهته السامية المظاهر » والى هذا وصل الله 


حظوتكم ووالى رفعتكم » فانه ورد علمنا خطابكم الحسن عندنا قصده » المقايل 
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ال ادن ورده» فوففنا على ما نصه» واستوفينا ما شرحه 0 » فا ثرنا 


حسن ” طفكم 2 التوسل 00 الوسائل اليد »> ورعبنا أكمل 


ا 05 || ٠.‏ ”9 6 
ااعجنات العزبز علنا » وفى الحين عدا لكمان مطليكم 


بيخطابنا فى حفكم والاعتمال بوفقكم خديمينا أبا البقاء بن تاشكورت » وأبا ز 


رو 


ابن فر فقاحة أ: نتحدهما الله وتولاهما » و وأمس تاريخه انفصلا مودعين للك الغرض 


المعلوم بعد التأكيد عليهما فيه » وشرح العمل الذى يوفيه » فكونوا على علم من 


. 6 


ا ١‏ - . ءِ 3 
ذلكم » واسطوا له حملة آمالكم » وانا نوات اله فى حجر أحوالم وبرء 
اعتلالكم « والله سعحانه بيبصل مر نكم 1 كن متكم »و السلام عا يكمو ر م 
الله تعالى وبركاته 7 فى ى الرابع والعشربن من رجحب 5 احدى 0 

فر اجعه ابن الخطيب بما نصه : « مولاى خلفة الله بحق > واكدك ملوك الار 
ع: ححة» ومعدن الشفقة واالحكمة سرهانز وكحكية » أبشاكم , الله تعالى عل الدر 
ل 4 ص 7 


ل 2ر2 


عقن واف لحن عند جراء 


رجلكم الطاهرة » المستوججية بفغضل تعالى لموقف النصر الفارغة هضة العز 


المعملة الخطوة 0 الحظ. ابن الخطس من شالة التى تأكد بملككم 


الرضى احترامها » وتجدد برعنتكم عهدها » واستشر بملككم دفئها » وأشرق 
ببحسنانكم نورها » وقد ورد على العبد الجواب المولوى البر الرحبم » المم 
المحسن بما يلبق بالملك الاصبل > والقدر الرفيع » والهمة السامية » والعزة 
القعساء من رعى الدخيل » والنصرة للأمام والاهتزاز لبر الاب الكربيم» 
فثاب الرجاءوانعث الامل » وقوى العضد وزار اللطف » فاالحمد اله الذى أجرى 


اأخير على بدكم الكريمة > وأعانكم على رعى ذمام الصاا لحين » المتوسل اليكم 
أولا بشو ورهم ومتعبداتهم وتراب أجداثهم 2 ثم بقبر مولاى ومولاكم وفكول 


الخلق أجمعين» الذى 0 فى وجودكم واختصكم بحبه > وغمركم بلطفه 
وحنانه»وعلمكم ذلك القرييفة وأودئكم ماك الدنيا «6 وهيأنكم دعواته بالاستقامة 


3-2 











لذق 


د لشماء 5 علومكم لام رت 


0 
|| 4 . 5 [أء : َ 
العرب من النصرة عن حار دست 


ال متماض ١‏ الل للكت اهمأا ا هض افيه الااتضة 
2-7 ل 2 قر لل 


كملها » واذا من منة تممها » واذا أسدى بدا أبرزها طاهرة سؤطاء غير معية ولا 


ممنونة ولا منتقصة » وأنا بعد بحت ذيل حرم نك وظل دخيلك » حتى ثم آمل 
300 ا 00 
ٍ ال همك 6200 ثم قلت للطدة أبها 


٠. ٠. - - |‏ ٠ك‏ 8 08 
و يمخلص قفصدى » و'تحف نعمتك بى و ربطمين 
: 2 


| 0 3 ع ٠.‏ سه | * 10 
و بسكم نلاوة كنا الله تعالى منذ أيامومناسه النحله وآخوة التاللف بهدا 


5 ب 


. 2 اء ل 5 0 
٠. 5 ||‏ | 5 عم ع ب« . 5 
0 لكك سر | 5 كم »> فامنوا عل 3 دعابى بالخلا 2 اام ولويكم 5 


الدعاء والتوسل الذى أرجو أن بتقمله الله تعالى ولا .يضعه » وخاطب 


لاك مولاه اك العامة مشسدا بصدعته ومسرورا بشوله كوشانه من التعلق 


0 6 اء 1 82 . 1 0017111 لي 0 | 
والتطارح شانه » حنى بيكمل القصد » ويم الغرض معمور الوفت بخدمة بر فعها 


دده والله المستعان » اه 





ولما. وصل كتاب السلطان أب ى سالم الى أهل الاندلس أعظموا وسللته > ا 


وسلوا شفاعته» وردوا الى ابن خ الخطس ما تأتى رد. مما كاك شاع له وأتلف عليه » 
١:‏ ك 7 

واستمر مقمما بسلا سنتين وزيادة » ثم استدعاه سلطانه الغنى بالله الى الاندلس 

بعد رجوعه اليها واحتوائه على ملكها » فأجاب حماء لا رغبة » ومكرها لا بطلا » 


الى أن كان ما نذكره من شأنه بعد ذلك ان شاء الله» ونوادره بسلا وما جر ياتنه 


ل كا كاة! 


تقاض اسن بن عمر الفودودى وخروجي بتادلا 
ثم مقتله عقب ذلك 
هد هدمنا أن السلطان أيا سالم لا استولى على ملك فاس والمغرب عقد 
اللحسر* بن عمر على مراكش > ووجهه البها تخففا منه ورسة بمكانه من الدولة 
فاستقر بها وتأئلت له ببها رياسة نفسها عليه أ إهل مجلس السلطان وسعوا فيه عنده 
حتى انكر له وأظلم الحو بينهما وأحس الحسن بر ن عمر بذلك فخشى على 
نفسنة » وخرج من .مراكثمر 0-1 صفر سلة احدى .وستين ومسعماثئة فلحق بتادلا 


منحر فا عن السلطان ومرانكا للخللاف « كتلقاه بشو جابر من عرب جشم وأجاروه 


واعضو صبوا عليه » فسرح اليه 08 بو سالم وزيره الحسن بن .يبوسف 


الورتاجنى ‏ فاحتل بتادلا » وانشمر «الحسن بن عمر :الى التجل ببها افاعتصم .نه 


ومعه كثير : بنى جابر.الحسن بن ا » فأحاطت بهم العساكر وأخذوا 
بمخنقهم > وداخل الوزير بعض أهل الجيل برابرة صناكة فى الثورة بهم » 
وسرب البهم المال فثادوا بهم وانفض جمعهم » ا عل الحدن بن عهر 
وفادوه برمته الى الحسن بن يوسف فاعتقله »> وانكفأ راجعا به الى الحضرة 


فدخلها فى يوم مشهود استر كب السلطان فيه الجند وجلس برج الذهب مقعده 
من ساحة البلد » وحمل الحسن لحسن بن عمر على جمل فطيف به بين تلك الجموع» 
ولما قرب من .مجلس السلطان أوما الى تقسيل الاارض من فوق جمله » ثم ركب 
السلطان الى قصره » وانذة نفض الجمع وقد شهر الحسن بن عمر وأصحابه فصاروا 











دا 


عبرة لمن اعتير . 

ولما دخل السلطان قصره > لكش عكر رةه واسدعكيم 
خاصته وجلساءه » وأحضر ابن عمر فوبخه » وقرر عليه ذنوبه » فتلوى بالمعاذير 
وفزع الى الانكار . قال ابن خلدون : « وحضرت هذا المجلس يومئذ من 
حضره من الخاصة فكان مقاما تسبل فيه العيون رحمة وعبرة » . ثم أمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت لحيته وضرب بالعصى > ؤثل الى محبسه 
م قتل بعد يال قعصا بالرماح خارج اللد ونصب شلوه ياب 
المحروق رحمه الله تعالى : 

ين 


نهوض السلطان أل سالم الى تلمسان و استبلاؤٌء عليها 


بلا استوسق للسلطان أبى سالم ملك المغرب ومحا أثر الخوارج منه سمت 
دمته الى تملك تلمسان كما كان لابه وأخبه من قل » وأكد عزمه على ذلك ما 
كان من فرار عبد الله بن مسلم الزرد الى عاملهم على درعة اليها فأجمع السطان 
بو سالم النهوض اليها » وعسكر بظاهر فاس الجديد منتتصف منة احدى وستين 
سعمائة» ولما توافت لدديه الحشود» وتكاملت بسدته الحنود» ارتتحل الى تلمسان 
واتصل خبر نهوضه بسلطانها أبى حمو' ابن ,يوسف الزيانى » ووزيره عبدالله 
بن مسلم الزرد الى فنادوا فى العرب من بنى عامر بن زغبة وبنى معقل فأجابوهم 
افة الا شرذمة قليلة من الاحلاف > ثم خرج أبو حمو وشيعته عن نلمسان الى 
الصحراء والتفت علبه العرب بحللها . 
ولما دخل السلطان أبو سالم تلمسان واستولى عليها خالفه أبو حمو فى 
عربه الى المغرب فنزلوا آكرسيف ووطاط وبلاد ملوبة وحطموا زروعها 
وانتسفوا! بركتها وخربوا عمرانها » وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من افسادهم 
تأهمه أمر المغرب > وكان فى جملته من بنى زيان محمد بن عثمان ابن السلطان 
( الاستقصا ‏ رابع - 3 ) 
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اعم تاشفين > وكى: أبا زييان» فعقد له على 'تلمسان» وأعطاه الا لة وجمع لدجيشا 
دع د م ل ا ل 1 اك 
أبو حمو والعرب أمامه » ثم خالفوة الى تلمسان قطر دوا عنها آنا 


١ 


عليها » وت قدم أبى حمو 0 د أبو زيان الى الغرب لاحمًا 1 
بى 
سر لسلظان 
طويلة يقول فى مطلعها : 
أطاع لباتى. فى مديحك الحسائى ١‏ , زف لهنحت فشي شبح تلصضان 


يا 


سالم قله وعقد المهادنة مع | بى حمو واستقر: ”الامر على ذلك . 
أ 


ءكى ىف 


و 
: سالم 3 


رفول ه أآثانها ذف آل 0 .0 عل الاشكاء الخرسة لل لان 
0 ى | سىئؤوان | اه 5 


اله : 


ولله من ملك سعيد ونصة قضى المشخرئ فها وزالة كسخوان 
وسجل حكم القدل سن سوتها وقوفا مع المشهور من رأى يونان 


00 ام 0 0 1 00 
فلم بحش سهم الموس دف<ة بدرها ولم 09 فمهاالك.مس من بعخس ميزان | 


ولم بعر ض مستزها قطع لاطلع ولا اع نوبهرها اك عدوان 
تولى اختيار الله حسن احتيارها. فلم يحتج الفرغان فيها لفر مان 
ولا صرفت فشها دوائق شه ولا حفقت فبها طوالع المتحكدان 


ولقاذة الود أن مت" اها ”ما ا - سالم 


رافة م 5 


فد تقدم لنا ما جرى من المواصلة سن السلعلان أ بى الجسن و والسلطان منسا 


موسى. وأخية أو ابنه من بعده مسننا مسنا سليمان واتردد /١‏ لؤفود واسناء الهدايا ينهم 


وقد كان. السلطان. منسا سليمان قد هيا هدية نفنسة بقصد أن سعئها: الى السلطان 


أبئ الحسسن فكافأة له على هديته فهلك السلطان أبو الحسن. خلال ذلك > ثم 
هلك _اللطان::مننسا سليمان بعده > واختلف أهل مالى: وافتزق. أمزهم .وتقاتلو 








0 


ع على الملك الى أن جمع الله كلمتهم على السلطان منسا زاطة » واستوسق له الامر 
م نظر فى أعطاف ملكه وأخبر بشأن الهدية التى كان منسا سليمان قد هيأها 

وا الملك المغرب فأمر بانفاذها اليه وضم اليها الزرافة الحبوان الغريب الشكل العظيم 

ى | الهسكل المختلف الشيه .بالحيوانات » وفصلوا بها من بلادهم فوصلوا الىى حضرة 

نأ:س فى صفر من سنة اثنتين وستين وسعمائة 

5 قال ابن خلدون : وكان يبوم وفادتهم ببوما مشهودا جلس لهم السلطان 


رج الذهب بمحلسه المعد لعرض الجنود > ونودى فى الناس بالبروز الى 
لصحراء فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب بعضم بعضا 
ى الازدحام على الزرافة اعجابا بخلقتها » وحضر الوفد بين ,يدى السلطان 
أدوا رسالتهم كيد الود والمخالصة والعذر عن ابطاء الهدية بما كان من 
اختلاف. أهل مالى وتواشهم على الامر » وتعظيم سلطانهم وما صار اليه 
والترجمان يترجم عنهم وهم يصدفونه بالنزع فى أوتار قسيهم» عادة معروفة لهم» 
أأوحيوا السلطان بان جعلوا يحثون التراب على رؤوسهم على سنة ملوك العجم » 
وانشد الشعراء فى معرض المدح والتهنئة ووصف الحال > ثم ركب السلطان 
الى فصره» وانفض ذلك الجمع » وقد طار به طائر الاشتهار» واستقر الوفد تحت 
جراية السلطان أبى سالم أل أن هلك قبل انصرافهم فوصلهم القَائم بالامر من بعده 
وانصرفوا الى مراكس» ثم منها الى ذوى حسان عرب السوس الاقصى من بنى 
أسقل المتصلين سلادهم » ومن هناك لحقوا بسلطانهم . والامر كله لله . 

وكان مما قبل من الشعر فى ذلك اليوم : قول ابن خلدون من قصيدة يقول 
في مطلعها : 

فدحت ببد الاشواق من زند 

الى ان قال فى وصف الزراقة : 
الاعطاف حالية 


وهفت بقلسى زفرة الوجد 





ورقيمة موشية بوشائمع البرد 


وحشسة. الاسساب ما أسلت 
طالت رؤّوس الشامخات به 


فى .موحش السداء بالقفرهد 
شرف الصروح بغير ما جهد 
ولربما فقصرت عن الوهد 





مل إن فنا (وسلن 
ع الكذكا ولكتاد 
سعودك ردم ضمن لنا 
جاءنك فى وفد الاحابش لا 


انضاء 


وافوك 


كالطيف ستقرى ماجعه 


ينون بالحسنى التى سعهفمت 
ويرون لحفلك من وفادتهم 
يا منتعينازجل''ف شتسترف 
حازاك 59 بك 11 للقت كحة 


وبقنت --- للدنياا: ‏ وساكنهسا 


5 5 00 1 زل ١‏ اتا | ا 
وقول الكاتب البارع ابى عند الله بن زمرك .الاندلسسنى من فصيدة ,يمول 


فى مطلعها : 


التذكار 
خاذة 


لولا. تألق .بارق 
لكنه مهما تعرض 


الى أن قال فى الغرض المذ كور : 


وغريبة قطعت اليك على الونى 
تنسه طيته التى يندج ينا 
يقتادها من كل مشتمل الدجا 
تشدو بحمد المستعين حداتها 
ان مسهم لفح الهمجير أبلهم 
خاضوا بها لحج الفلا فتخلصت 
سلمت.. سعدك .من غوائل مثلها 
وأتنك ياملك الزمان غرية 
موشية الاعطاف رائقة الحلى 
داق العيون اديمها فكأنه 


استادها بالنصضن والواخد 
طول ؛الحاة #عتدهاارى كلاه 
غير افالكيم عباارية 

الور واكك 

عد 

كارا ولا 

وّسة المنصور والمهدى 

ر الحزاء فنعم ما تتسدى 


فى عزة آأيدا وفى سعيد 


ما صاب واكنفت دمعى المدرار 


قدحت بيد الاشواق زايد أوارى 


سدا تسيد بها هموم السارى 
والزركب فيها منت الاخسار 
فكانمنا عناه حذوة شار 

على الآ قلوات 


وكفى ادك حامنا لنتمشان 
فيد النواظر نزهة الابك معان 
لقمت. ندا ثعهاء يد الا تبيان 


روض تفتح عن شقيق بهار 
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ها بين مبيض وأصفر فاقع سال المجين به خلالك نضار 
ييحكى حدائق نرجس هفىشاهق20 تتساب فيه أراقم الانهار 
تحدو قوائم كالجذوع وفوفها جل أشم بنوره تورى 
وسمت بجيد مثل جذع ماقل>-) سهل التءطف لين خوار 
نستشرف الحدرات منه ترائما فكانما هو قائم ستيان 
تاهت بكلكلها وأتلع جبدها ومشى بها الاعجاب مشى وقار 
خرجوا لها الحم الغفير وكلهم متعجب من لطف صنع البسارى 
كل. يقول اصحبه قوموا انظرو! ككف الجال تقاد بالاسيار 
ألمت بابك رحلها ولطالما ألقى الغريب به عصا التسبار 
علمت ملوك الارض أنك فخرها 2 قفتسابقت لرضاك فى مضمار 
شوأون به وان بعد الدى من جاهك الاعلى أعز جوار 
فارفع لواء الفخر غير مداقع2 واسحب ذيول العسكر الجرار 
واهنأ بأعباد الفتوح مخوا شتت كن شر ومن ضار 
واليكها من روض فكرى نفجة ١‏ شف الثناء بها على الازهار 
فى فصل منطتقها ورائق رسمها مستمتعم الاسماع .والابصار 
وتميل من أصفى لها فكأنكى20 عاطيته منها كؤْس عقلار 


مقدل الس لطان. أى سالم رحمه الله والسبب فى ذلك 


كان ن أبو سالم رحمه الله قد غلب على هواه الخطيب أبو عند 
له بن مرزوق وألقى زمام الدولة بده > فنقم خاصة السلطان وحاشيته ذلك 
لبه وسخطوا الدولة من أجله » ومرضت قلوب أهل الحل والعقد من تقدمه 
ربصوا بالدولة الدوائر الى ان كانت أواخر سنة اثنتين وستين وسعمائة » 
حول السلطان أبو سالم عن دار الملك من فاس الحديد إلى القصبة من فاص 
القديم » واختط بها ايوانا فخما لحلوسه »> قلما استولى عمر بن عد إلله بن 
الى بن سعند الفودودى لاك كبراء الدولة ووزرائها على دار الملك عاذ كان 
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السلطان أبو سالم قد خلفه أمينا عليهاء حد”ته نفسه بالتوثب » وسهل ذلك عليه 
ما كان قد عرفهمن مرض القلوب على الساطان لمكان ابن مرزوق »> فداخل قائد 
جند النصارى غرسية بن أنطول » واتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من 
ذى القعدة من السنة المذكورة » فعمدوا الى تاشفين الموسوس ابن أبى الحسن 
فخلعوا عليه » وألسبوه شارة الملك وقربوا لد مركيا وأجلسوه مجلس السلطان» 
وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على الببعة » وجاهر وا بالخلعان 


وفرعوا الطول ودخلوا الى ببت المال ففرضوا العطاء من غير تقدير ولا حساب » 
وماج الحند بفاس الحديد بعضهم فى بعض > واختطفوا ما وصلوا البه من العطاء 
ثم انتهسوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلاح والعدة »وأضرموا النبران فى 
ببوتها سترا على ما ضاع منها » وأصبح السلطان ابو سالم بمكانه من قصبة فاس 
القديم » وكان قد تحول اليها فرارا من قاطع فلكى خوفه اياه بعض منحميه فكان 
البلاء فبه موكلا بالمنطق » فلما علم بالكائنة ركب واجتمع اليه من حض من 
أولائه 2 وغدا على فاس الحديد وطاف بها روم افتحامها ام عليه « لم 
اضطرب معسكره بكدية العرائس لحصارها ونادى فى الناس بالاجتماع اليه » 
ولما كان وقت الهاجرة دخل فسطاطه للقملولة فتسايل الناس عنه الى فاس الحديد 
فوجا بعد فوج بمرأى منه الى أن انفض عنه خاصته وأهل محلسه فطلب النجاء 
بنفسه » وركب فى له من الفرسان وفبهم وزيراه سليمان بن داود ومسعود بن 
عند الرحمن بن ماساى > ومقدم المواللى والحند سابه سلسمان بن شار 2 ود 
لابن مرزوق ف الدخول الى داره » ومضى هو على وجهه شمن معه > ولا 
غشيهم الليل انفضوا عنه حتى بقَى وحده» ورجع الوزيران الى دار الملك فتقيض 
عليهما رئيس الثورة عمر بن عبد الله الفودودى » ومشاركه فيها غرسية بن 
انطول النصرانى » واعتقلاهما متفرقين » وبعث عمر بن عند الله الطلب فى 
أثر السلطان أبى سالم فعثروا عليهنائما من الغد فى بعض المحاشر بوادى 
ورغة وقد غير لباسه اختفاء شخصه وتواريا عن العبون بمكانه » فتقيضوا عليه 
مسمون بن داود » وفتح الله بن عامر بن فتح الله السدراتى وأمرهما بقتله 
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وانفاذ رأسه >. فلقاه بخندق. القصب ازاء ,كدية العرانس تأمرا بعض جند 
النصارى أن ,تولى ذبحه ففعل » وحملوا رأسه فى مخلاة ووضعوه بين ب.يدى 
الوزير الثائر ؤمشسخته » وكان ذلك .بوم الخمسس الحادى والعشر.ين من ذى 
القعدةسنة اثنتين .وستين وسيعماثة. ودفن بالقّلة :خارج. باب الحيسة بأعلى. جبل 
العرض.المعروف بجبل الزعفران (”) 
قال ابن الخطبب فى الاحاطة : « كان ااسلطان أبو سالم رحمه الله ع 
الست وآخر القوم دمائة وحماء وبعدا عن الشرور وركونا للعافية » قال : وأنشدت 
على قبره الذى ووريت به جثته قصيدة أدبت فيها بعض حقه : 
"الدنسا_بنئ لع السراب 1 لدوا للموت وانوا للخراب» 
ل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن. مرزوق العجب جسى الخطب 
الذى _هن_ذاكر ى ااغانا: 
1 ا 01 
ومنأعبان كتابه :. الرئس ١أبو‏ زيد عند الرحمن: بن .خلدون صاحب 
التاريخ . 
وأبو القاسم(*)عبد الله بن. يوسفب بن رضوان النجارى من أهل مالقة صاحب 
كناب السياسة وغيره ».مما نظمه هذا الفاظل عن اذن السلطان أبى سالم رجمه 
الله ليكتب فى .طرة قبة رياض الغزلان من حضرته قوله : 


(*) ومن اولاد,: السلطان ابو العياس احمد . والاطان ابو البضل حمدء وهمد آخر 


( * ) ابو القاسم ابن رضوان صاحب كتاب السياضة ٠‏ لما وقعت هزيمة طريف 


قرب القيروان على أبو, الحسن رجع ابو القاسم هذا الى الاندلس وبقى بعا الى ان تم 


لامر ار عنان فر جم <ينئد لامغرب وكادفه ابو ان كتادتة العلامة اما صاحب درلا 
الحجال فانه ا كاتيين هن هذلا العائلة احدهما: سمه حمدبن .دوسف بن رضوان المتوفى 
سنه878 وثانيهما سمى اباالقاسم بن مد نن بوسف بن رضوان المتوفى سنة87/ اما 
الكاتب ابو القاسم عبد الله فقد ترجه فى جذوة الاقشاس وذكر انم توفى بآنفا ودفن 


بمقبرة الحاج صالح سنة 18 راجع ترحمتى طبع فاس 





هذا محل المنى بالامن مغمور 
مأوى النعم به ما شئت من تسرف 
ويطلع الروض منه مصنعا عحا 
ويسطع الزهر من أرجائه أرجا 
مغنى السرور سنقاه الله ما حملت 
ارال اروس تيار كل سساحة 
ص النسيم به سغى القرا فتقرا 
وهامت الشمس فى حسن الظلال به 
كأنما الطير فى افثائها صدحت 
والدوح ناعمة تهتز هن طلرب 
والنهر شق ساط الارض تحسه 
ينساب للحنة الخضراء أزرقه 


وه لل را ءا ا لكت 
ولا يصورها ف الفهم ذو فكطعة 


ولا يرام بحصر وصف ما جمعت 
بها المقاصير تحميها مهاته 
كأنها الافق نندو اللرات بة 
سما المزن فى أرجائله وله 
وينهمى القطر منه وهو منسكبٍ 
وتخفق الريح منه وهى ناسمة 
ويشرق الصبح منه وهو من غرر 


وتطلع الشمس فيه من سنا ملك 


5٠ 


من حله فهو بالامان محجبور 
تهوى محاسنه الولدان والحور 
يضاحك النور من لاثلائه االور 
ينائح الند نشر منه منشودر 
غر الغمام وحلته الازاههير 
مما''اوكاء لزاى الصن اسار 
دراهم الور نديد 
ففرفت فوفه منها دتايبر 
بشكن مالكها 'والقطل: ملك وو 
همسا وصوت غناء الطير مههور 
سيفا ولكله فى السلم مشهور 
كالايم جد انسباب وهو مذعور 
شمل السوور وآأمر السعد_مأفور 
لشحلها العن الاعر لك هشكن 
الا ومنه لكل 'لحسن تصويبر 
من المحاسن الا صد تقصصسر 
لله ما جمعت تلك اللمماصصسرل 
ويستقم بها فى السعد تسسبر 
من عنبر الشحر انشاء وتسخير 
ماء من الورد يذكو منه تعطير 
مما أهب به مسك وكافور 


1 5 


واه 22 الى متف 
كم الدهر مله وهو مسرور 


ومضى فى مدح السلطان والله تعالى يتغمد الجميع برحمته بمنه وكرمه. 
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ابن ابى امسر المى ينى 


هذا السلطان كان مححوبا لوزيره عمر بن عند الله الفودودى لا يملك 


| معه ضرا ولا نفعا . أمه : أم ولد اسمها مسمونة» صفته: طويل القامة» عظيم الهيكل 


إبعيد ما سن لمكن « أعبن أدعج « وكان فارسا بطلا فوى الساعد الا أنه كان 
نافص العقل . 

ولما ثار عمر بن عبد الله بالسلطان أبى سالم وسعى فى هلاكة الى أن 
فتل كما مر استبد بامر الدولة ونصب هذا الموسوس موه به على الناس فبويع 
لملة الثلاثاء التاسع عر من ذى القعدة نسة |سين وسسن وستعمائة حيكًا 
سق > وكان تمصان عقل تاشفين من أجل الاسر الذى أصابه بوقعة طرريف 
أيام والده السلطان أبى الحسن الى أن افتدى وبْقى ناقص العقل مختل 


الماك (5) اك (ن كان امرك 





لما فض عمر بن عبد الله على الوزيرين مسعود بن عبد الرحمن بن 
مأساى > وسليمان بن داود سحنهما متفرقين فأخذ اليه ابن ماساى لمكان صهره 
3 ودقع لغرسية سلدمان بن داود »> وكان سليمان بن ونصار قد قر مع السلطان 
أبى سالم كما مر » ولما رجع عنه فيمن رجع نزل على غرسية فقبله وأكرمه . 
وكان يعاقره الخمر ففاوضه ذات لبلة فى الثورة بعمر بن عند الله واعتقاله » 
( * ) انظر ماكته المؤلف فى هذه المسألة فى كتابه «كشف العرين عن لموث بنى 


مرنن » اثناء كلامى على دولة السلطان تاشفين الموسوس بن أنى الحسن أيضا 
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وافامة سليمان بن داود المسجون بداره مقامه لما هو عليه من السن ورسوخ القدم 
فى الامر > ونما الخر بذلك الى عمر بن عبد الله فارتاب » وكان خلوا من 
العصية ففزع الى قائد المركب السلطانى من ناشسة الاندلس ورماتها » وهو 
يومد ابراهيم النطروجى » فعاقده على أمره » وبايعه على الاستماتة دونه > ثم 
رأى أن ذلك لا يكفيه ففزع ثانيا الى .يحبى بن عبد الرحمن شيخ بني مرين 
وصاحب شوارهم ٠:‏ فتك اليه فأشكاه » ووعده الفتك بابن انطول وأصحابه 
واسرم عقد ابن انطول » وسسلمان بن ونصار أيضا على عمر بن عبد الله وغدوا 
الى القصر » وداخل ابن انطول طائفة من النصارى استظهارا بهم » وتوافت بسنو 
مرين بمجلس السلطان على عادتهم » وحضر ابن انطول » والبطروجى » وربحيى 
ابن ععد الرحمن > وغير هؤلاء من الوجوه » فسأل عمر بن عبد الله من ابن 
انطول تحويل سليمان بن داود من داره الى السحن تأبى » وضن به عن 
الاهانة » حتى سأل مثلها من ابن ماساى صاححه » فامر عمر بالتقيض عليه فكشر 
فى وجوه الرجال » واخترط سكنه للمذافعة » فتوائست بمو مريين علبه وقتلوه 
لحينه » واستلحموا من وجدوا بالدار من جند النصارى عند دخولهم مع 
وائدهم 6 وق بعضهم الى معسك رهم » ويعرف بالملاح جوار فاس الجديد » 
وأرجف الغوغاء بالمدينة أن ابن انطول قد غدر بالوزير > فقتلوا جند 
النصارى حبث وجدوهم من سكك المدينة » وتزاحفوا الى الملاح لاستلحام من 
بقَى به منهم » وركمت بنومرين لحماية جندهم من معرة الغوغاء » وانتهب يومئد 


الكثير من أموالهم وآنتهم وأمتعتهم « ل النلصارى أيضًا كثيرا من يشكال 
المسلمين كانوا يعاقرون الخمر بالملاح » نم سكنت الهبعة وما كادت . 
واسشيد عمر بن عند الله بدار اللا واعتقل سلدسمان بن ونصار لله 


الللل م بعث من فتله بمحسه » وحول سليمان بن داود الى بعضن الدور من 
دار الملك فاعتقله بها واستولى على أمره ع 'نم خاطب عامر .بن محمد الهنتاتسى 
فى اتصال الند به وافتسام ملك المغرب به وبينه » وبعث اله بابى الفضل ابن 
السلطان أبى سالم اعتده عنده لوم ما > ثم 


ا 


فسد ما ببنه وبسن مشسلخة بنى مر.بن 


فاجتمعوا على كبيرهم ,يحبى بن عبد الرحمن وعسكروا باب الفتوح واستدعوا 
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عند الحليم بن أبى على ابن السلطان أبى سعيد من تلمسان على ما نذكره . 


قد قدمنا فى أخار السلطان أبى الحسن أن أخاه أبا على صاحب سحلماسة 
كان قد انتقض عليه فامكنه الله منه فقتله وكفل أولاده فلم يميز ببنهم وبين 
أولاده فى شىء من الاشاء » ولما أفضى الامر الى أبى عنان بعث جماعة من اخونه 
وفرابته الى الاندلس نحت حاطة ابن الاحمر>» وكان فيهم أولاد أبىعلى هؤلاء 
ثم بعد حين سرحوا وقدموا تلمسان على سلطانها أبى حمو بن .بوسف فكانوا 
عد إلى هذا التاريخ فلما فسد ما ببن عمر بن عند الله وشبوخ بنى مريين 
بعئوا (*) الى نلمسان جملة منهم لاستقدام عبد الحليم المذكور فسرحه أبو حمو» 
وأعانة بشىء من الا لة » وجمع عليه من رغب فى طاعته » وزحف الى فاس 
فتلقته جماعة بنى مرين بسبو» ونزلوا على فاس الجديد .يوم السبت سابع محرم 
سنة ثلاث وستبن وسبعمائة » واضطر بوا معسكرهم بكددية العرائس > وحاصروا 
دار الملك سيعة أيام > واتتابعت وفودهم وحشودهم > نم أن عدر اق عند الله 
برز يوم الست القابل فى مقدمة السلطان تاشفين بمن معه من جند المسلمين 
والنصارى رامحة وناششة » ووكل بالسلطان من جاء به فى السافة على التعسة 
المحكمة » وناوشهم الحرب فزحفوا اليه فاستطرد لهم ليتمكن الناشة من 
عفرهم من الاسوار حتى فشت فبهم الجراحات » ثم صمم نحوهم فانفرج القلن 
وانفضت الجموع » ثم زحف السلطان تاشفين فى الساقة فابذعروا فى الجهات » 
واقترق بنو مرين الى مواطنهم » ولحق يحبى بن عبد الرحمن بمراكش مع 
)#0 ) راجم ماعند بحبى ابن خلدون ف بغية الرواد صحيفة ه؟ ج "١‏ طبع ماكر 
سني ١258‏ 





مارك ابا ابراعسم شخ الخلط » ولحق عند الحلم واخوته بتازا بعد ان شهد 


لهم رجال الدولة بصدق الحلاد وحسن البلاء فى ذلك المقام 

شم 3 الوزير عمر بن عند الله 0 بصار نه فى تقديم المعتوه للا 
وعلم ان الامر لا يستقيم له بذلك >»:فادر باستقدام أبى زانان محمد بن 
عد الرحمن يعقوب ابن السلطان أب ىالحسن». وكان عند الطاغية بدار الحرب 
فقدم » وخلع الوزير المذكور سلطانه الموسوس يوم الاثنين الحادى والعشرين 


5 0 5 بع> عسماء 50 1 . 
من صفر سنة ثلاث وستين وسعمائة فكانتدولته ثلاثة أشهر وربومين ومات وسنه 


ستون سنة > والله تعالى أعلم . 


اهه: المتوكل على الله » أمه: أم ولد اسمها فغة . صفته : آدم اللون شديد الادمة» 
معتدل القامة » منفرج الانف > دفيق العشر 


وفال ابن الخطبب فى الاحاطة : حاله فاضل سكون » منقاد. مشتغل بخاصة 
نفسه > قليل. الكلام. حسن الشكل > درب بركض الخل > مفوض. للوزراء » 
عظيم التأنى لاغراضهم » و كان قل ولا يته عند الطاغية (” )بالاندلس فر اليه خوفا 
على نفسه 6 ولا التسست ت الامور على عمر بن عند الله طليه ١‏ لى الطاغية فسمح به بعد 
إشتراط ل من اشسلية فىالمحرم و وانتح سنة ثلاث ومتين وسعمائةونزل 
بسيتة » وبها سعد بن عثمان من قرابة الوزير عمر بن عند الله أرصده لقدومهء» 


قطير اله بالخبر > فحينئذ خلع عمر تاشفين, الموسوسن © :و بعث, الى. السلطان 


) انظر | كم به المؤلفق هذ | الموضوع كنابي « كشف العر وخ عن امون شى 


مرردن » اشاء الكلام على دو له ة هذا السلطان رحممالله 








5 


السعة والا لة والفساطصط « م جهز 0 للقائه » فتلقوه بطتحة « 


هذ السير الى الحضرة فنزل متتصف صفر بكدية العرائس »> واخطرب معسكره 





ا 5 . 
2 : له الانا: ا م 
ر عمر بن عبد الله البابانى وبابعه » وآخر- ق بلاطاتكةه 


م السلطان بو زيان هنالك ثلاثا يم دخل فى اليوم الرابعالى 


له -: م كان دخوله داره مغرب للة الجمعة 


"أبن التخلائق إنا سم محمد 
20 تأنت محدد للك 23201 
من ذا بعاد ملك وآرمه التذى 
ثاقّت الك بد الخلافة أمرها 
هذا وببنك الصريخ وبنها 

كا 


ان الصنع أول 2 


فدع فى عاك محستة 
فلبى يحدثنى بانك جابر 
رترى جد و5 ددن لحططق حقدتئ 
وبذلت وسعى واجتهادى مثل ما 
فهو الولى اكالذى افتحمالردى 
وولى جدك فى الشدائد عند ما 
فاستهد منه النصح واعلم انه 


ان كنت قدعحلت بعض مدانحى 


ا المشدررئ من السلنة 


يامن علاة ليس يحصر ‏ حاصر 
ل للأك ١‏ محم ه سك تا ركهم 
ولاك ححح العو اسم رط 
سعوده فلك المشئة داء 5 
إذ كسك انك لها الوك الامراات 

حربف مر س4 وبحر زاخسدسر 
كس ارا العفبى وعز الا خر 
والله يعلم ما تكن ضماء 


كسرى وحظى منك حظ وافر 
فوسيلتى لعلاك نور باهر 
يلقى لملكك سيف أمرك عامر 
وقضى العزيمة وهو سيف باتر 
خذلت علاه قائل وعشائر 
فى كل معظلة طبيب مامصر 
فهى الرياض وللرياض بواكر 


'م أتبعها بنثر أضربنا عنه اختصارا والله تعالى الموفق . 





وفادلا أن الخطيب من سلا عل السطان ابي زبان دن ابي عيك 


2 


ارهن 


رحمهما الله 


قال فى « الاحاطة» : وفدت على السلطان أ زييان بسن أت عبد الرحمن 


ل 


لك الحسن من محل الانقطاع سلا وشكته فول : 


لمن علم فى هضية الملاك خفاق 


وسعة شورى أحكم الدعد: عقدها 


فضى عمر فنها ببحق محمد 
أحلما ترى عبناى م هى فلحراة 
افضل ١الهفى‏ الارض تبتغى 
سرح تهنيه الكلاءة. بالكلا 
وقد كان طيف الحلم لا يعملالخطا 


وفاض 


0 
و 


وللغسث امساك وفى الارض رحة 
فكل فريق فيه للبغى دابة 
أجل انه من آل يعتقوب وارث 
أطل على الدنا وقد عاد ضوءم 

فأشرقت الارجاء من نور ربهها 
فمن ألسين بالشكن لله أعل: - 
وليس لامر ابرم الله تاق ض 
لولم تب عل ل شوق الما 
فأيمن بمشحون من الفلك سابح 


افاقت به من غشسة الهرج آفاق 
وتخضع أعلاق 
وأعمل اجماع عليها واصفاق 
فسجل عهد. 
أعند كما فى فشكل الام مشداف 


. ع 
تمد لها أيد 


للوفاء وميثئلاق 


ومحتمعات ا ثربب لصشرانق 
وولح لسقى الغنث قأم له تخطتافن 
وللفتنة العمماء فى الارض اطساق 


وللدين والدنيا وجوم واطراق 
كل طرريق فيه للعث طراق 


0 
2و 


بحن له المبت العشبق وشتاق 
| 


وهمن رفرف العز الالهى رتُشتكاق 
دجى وعلى الاحداق للذعر احداق 
بها لله ليف واشفاق 


ف 
وكان لها من قبل همس واطساق 
ولسن لمسعى النجح فى الله اخفاق 


وللخلق أدماء :فيض واردماق 


وضا 


دم لسيوف البغى فى الارض مهراق 
أيه باخشار الله حط واستشحككشاق 











١ 5 


0 : 
أقلك والداماء تظهر طاعه 


0 | . . 1 
هدق السعد اشرى منه والدحا 


لتقويم القوام ‏ حداول 


ف 410 اه الك 5 
نْ هااأك لا لق ر.حملة 


انان ليخد وود كيه 
15 


. | ا ٠.‏ - 
إعناق الورى عذليفه 


فالوا كان مل اسشفل تكله 
فك المادحون وأغرفوا 


لذين 0 


لست من الموم الدرين وجوههم 
رياض اذا العافئ ايتطل اطلاليقا 


من الموم أ 


أبوك ولى العهد لو سالم الكترةئ 


3 


ن.ذاله) بجد 'كتحدك. أو اث 


ال يعتقوب انهم 


لد سيت احياك حدك فرزففية 


0 ِ 
أجازت خروج ابن 


1 ا 
رافيج اتفدعن رديه 
ومن دون ما راموه لله ول 
د العفو وابدل فيهم العرف ولتسع 
فر يتمأ 


ند شم وان عرشم 


ا م 
ى 


تو مهندة 
ولا نر ج ف كل الامور توىالدىق 
اذا هو: أعطى لم بيضر منع مائنع 


عرفت الردى واستأثرت بك للعدا 


اليك وصفح الماء أزرق رقراق 
تخل الححى سهم من السعد رشاق 
وصحت من التوفيق واليمن أوفاق 
ومسشعد أن يهمل الخلق خلاق 


بالشن والايام سم و الشطكات 


00 
.2 


تلم بحد اطناب ولم يغن اعراق 
غمام ندى ان أخاف الغيث غنداق 
د 


بدور لها 0 ظلمهة الرو شراقف 


2 
0-7 
56 1 ربححء 2 
قفيها جنى ملء الاكف وايراق 


وجدك قد فاق الماوك وان فاف وا 


لالىء والمحد المؤثئل ساق 
هم الاصل فى العلياء واالناس الحاق 
ان حاربوا راعوا وان سالموا راقوا 
فهم للمعالى والمكارم تت 0 


نزر على أعنافهم منه: أطستواق 
ولم ندر ما ضمت من الذكر أوراق 
ومن دون ما أموه للفتح اغلاق 
جريرة من أبدى لك العذر أخلاق 
وتهفو حلوم القوم والقوم حذاق 
ولله ارفاد عليهم وار وشفكتاف 
خزائنه ما ضرها قفط. انفاق 
وان حشدت طسم وعاد وعمتلاق 
تخوم لختط الصلب تداق 





ارعاد عليسك وابراق 


مواهفب جود غمثها الدهر دفاق 


فطرفى مذعور وقلى خف ق 
ان سن 
فرافت به من بانع الحمد 

تخل:#بهللضرع تي ١‏ أو ساق 


وأنت امن اللقه والنه رزاق 


و 


برجئ الدريك: شفاعة إذا لم كن ع كفت وار قٍّ 


اذا را 


ع 
6 


بروق واطلاق 


ودونكها من ذائع الحمد مخلص2 له فك تقد , 
اذا قال اما كل سمع لقوله فمصغ وأما كل أنف فنشاق 
ودم خافق الاعلام بالنصرا اننا دهرة ١‏ لمسعى لم لم يكن فنه لات 
ايه ام شهير » : يشير بذلك الى ما أكرمه به 
مك له من الظهر : ر :الى < بتصمن كمال الاح ترام والتوقير > ونصه : « هذا ظهير 


رو 


كدم من اأمير ا المسلمين“فلان أإنده الله ونضر ره » وسنى له الفتح المبين ورسره» 
للشيخ الفقبه الاجل الاسنى الاعز الاحظى > الارفع الامحد الاسمى الاوحد 
الانور الارقى العالم العلم الرئس الاعرف المتفنن الابرع »> المصنف المفيد 
الصدر الاحفل » الافغل الاكمل » أبى عبد األه ابن الشيخ الفقيه الوزير الاجل 
الاسنى الاعز الارفع الامجد الوجبه الانوه الاحفل» الافظل الحسب الاصيل 
الاكمل » الممرور المرحوم أبى محمد ابن الخطبب قابله أيده الله بوجه القبول 
والافال «6 وأضفى عليه لبس الانعام والافضال » ورعى لهةاخداملة 
السلف الرفيع الخلال >> .وا طون لمن ذا مقاضت: .2 الحسنكطة 











2 


فى خدمة أمرنا العال > فسن لط حيلهة مك سوغه من الا لاء 
الوارفة الظلال »> الفسبحة المجال » بان ,يجدد له حكم ما بده من الاوامر 
اد تقدم تاريدخها » المتضمنة تمشية خمسمائة ار من الفغة العشريية فى كل شهر 
عن مرتب له ولولده الذى لنظره من مجبى مدابنة سلاحرسها الله» ومن حىث جرت 
عاد آل تمق إله © ودفع الاعتراض سابها فسما يجلب من الادم والافوات على 
<تلاقها من حوان وسواه» وضمما ,ستفيده خدامه إسخارجها واحوازها من عنب 
قط ٠‏ وكتار ن وفاكهة وخض وغبر ذلك قلا يطلب فم ا 
د ولا وظيف ولا توجه فيه الله بتكليف» يتصل 

حك جد 4 دادر ف ككل عل تدا آم اران عن © 


3 بشحد بد 0 واتصالها » واتمام ١‏ الحة ١‏ واكمالها » من تواريخ الاوامر 


6 
نه أل 1 من إلا ن الى فأرياتى عل الدواه واتصال الاياه © وأن حمل 


فى وام 8 ل 
| 


0 
عاثية قمر تعتوة تقر 1 


00 
2 و 


بخدمه محمل الرعى وا لمحاشاة فى السخر مهما عر ضت> 


الوظائف اذا افترضت »> حتى ,يتصل له تالد العناية بالطارف > وتتضاعف أسباب 
لنن والعوارف بفضل الله » وتحرر له الازواج التى بحرثها بتالماغت من كل 
جسة « و تحاشى من كل مغر م أو ضر سة بالتتحر ير التام بحول الله وعونه « 
من وقف على هذا الظهير الكريم فلعمل بمقتغضاه ولدمض ما أمغاه ان شاء الله » 
كتب ف العاشر من شهر بيع اد حر من سنة ثلاث وستبن وسسعمائة 0غ واكتن 

التاربخ » اه وقوله وكتب 0 التاريخ هو العلامة السلطانية فى ذلك الزمان 
ثنب بقلم غليظ 0« و بعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة ”2 صبح فك التاريخ» : 





ر حمهما الله 


كان للوزيرعمر بن عند الله المابانى مودة ومصافاة مع الرئيس الشهير أبى 


ص 


ابت غامر بن محمد الهنتاتى كبير جل درن واللاد المرااكشية © وكان الوزير 
عمر المذاكور قد بعث النه بصهره وظهلره على الملك مسعود بن عبد الرحمن 
5 ماساى ,يكون عنده عدة وعتادا لنوم ما > فلما بويع السلطان أبو زيان استقدم 
عمر بن عند الله صهر ه المذ كور لوزارته » وكان عامر بن محمد محمعا القدوه 
على السلطان المذكور > فقدم فى سه سمو »وز الو بخ مول 
وعد السلطان أبو زيان لمسعود المذ كور وزارنه باشارة الوزير عمر 
ابن عند الله فاضطلع بها » ودفعه عمر اليها تر النه وثقة بمكانه واستظهار 
بعصينه » وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة المغرب شق الابلمة 
حعل امارة مراكثن لاى الفصل أبن الشاطان 6 سالم اسعافا لغرض عامر 
ابن محمد فى ذلك . 
وخطب اليهم عامر بنت السلطان أبى بكر الحفصى التى توفى عنها السلطار 
بو عنان(*)فاجابوه » وحملوا أولءاءها على الءقد عليها » واتكفا راجعا الى مكار 
عمله بمراكش يحر الدنما وراءه عزا وثروة وتابعا » وذلك فى جمدى 
الاولى من سنة ثلاث وستين وسبعماثة » فاستقل بأمر الناحة الغرسسة من ار 
وجبال المصامدة وما البها من الاعمال وامشد بها ء ونصب أبا الفضل ابن السلطان 
أبى سالم صورة » 0 له وتمكن سلطانه وعلا ذكره » وصارت كأنها دولة 


مستقلة » فصرف الله النازعون من بنى مرين عن الدولة وجوه مفرهم »و لحأوا 


نيه فأجارهم على السلطان واجتمع اليه 0 ملا » واسع الخرق 


0 والصحيح ابو من لان المصاهرة لم 7 تنعقد بين ابى عنان والحفصيين راجم 





بن خلدون ج " صحيفيّ 4/١‏ وتاررخ الدولتين لازر كشى صحيفتٌ 4 وصحيفة؛١‏ 





ه١‎ 


لى الراقع » واضطر بت الاحوال بالمغرب » ؤخرج على السلطان أبى زيان الامير 
4د الحليم ل كن ا سعيد » وتغلب على سحلماسة وأعمالها > ألم 
لب عليه أخوه عبد المؤمن بن أبى على فخرج عبد الحليم الى المشرق لقضاء 
ريغة الحج » واستمر عند المومن بسحلماسة » وأقام بها دولة كما كان لوالده 
ن شل الى أن فتحها الوزير: مسعود بن .عند الرحمن .بن: ماسائ وأضافهنا الى 
ملكة فاس » نم انتفض الوزير مسعود أيظًا وبابع الاذر عد الرحين إن أ 
لوسن بن أبى على » ونصه للامر وصار شوش به على الدولة » وشرق عمر 
ن عد الله بدائه فى أخار طويلة > ولا لم يتم له أمر عبر هو وسلطاتهة البحر 
ن مرسى عساسة الىالاندلس فاتتح سنة سبع وستين وسعمائة » وأفلا على 
جهاد واستراح الوزير عمر وسلطانه أبو زيان من شغنهما . والله غالل على 


0 


مقتل السلطان أب زبان بن أن عبد الرحمن رحمه الله 
و ا 


ل طال استنداد. الوزين عمر. بن عند الله عن السلطان أبى يان :وحجره 
ه اذ كان وضع عليه الرقاء والعيون حتى من حرمه وأهل قصره عزم على 
اافنك بالوزير المذكور > وتناجى بذاك مع بعض ندمائه وأعدله طائفة من العسد 
كانوا يختصون به » فنما ذلك الى الوزير بواسطة بعض الحرم كانت عبنا له 
علنه فعاجله »وكان قد بلغ من الاستبداد عليه إن كاك ااحجاب مر فوعا له عن 
خلوات السلطان وحرمه » فدخل عليه وهو فى وسط حشمه فطردهم عنه » 
9 غطة ختى فاظ > وآهر به فالقى فى بثر بروض الغزلان » واستدعى الخاصة 
فاراهم فكانة بها © ولنة سفظل عن داتة وهو سكران.© وذلك فى محرم واتتح 
71 مان وستبن وسعماثئة كذا عند ابن خلدون . وفال فى «الحذوة»:« توفى بوم 
الاحد الثانى والعشرين. من ذى الححة سنة سبع وستين وسسعمائة وله ثمان 





؟اه 


5 . . - 2 ع 
وعككاونْ سنه © ودفء2 بجامع. و ه قكانت دوكده ار للمين؟, ووعسيرءة .اسيهل. 9د 
وعشرولن َ« وحدن دامع فصره فحانت دو ربع نين و عشر هر وبوما 


واحدا » والله أعلم . 


لوعن دولة السلطان افاي مار ب بو ين 


هذا السلطان هو اندى أنعش دولة : بن بعد "نلاشيها > وأعاد اليه 

شسابها بعد هرمها وتقاضها » وأزال عنها وصمة ا ولاه » وأعاده 
من العز الى حالها المعناد » وهو الذى ذكره ابن <لدون فى اول تاريخه الكبير 
وألفه برسمه > وحلى دياجته باسمه > أمه : مولدة اسمها مريم » طفنة : د 
اللون شديد الادمة » طويل القامة » شرف على الناس بطوله »م نيف 
الجسم » أعين أدعج أخنس > ى وجهه أئر جدرى ١‏ فاكإن) عن ممت 
بالدين > محا ف الخير وأهله » لم شرت خمرا ولا وفع فى فاحشة قط » 
وبالحملة فقد كان من صالحى الملوك رحمه الله . 


ولما كان من الوزدير عمر بن عند الله المابانى الى السلطان أبى زييان رحمه 
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الله ما كان من الخنق والالقاء فى المثر » استدعى عند العزيز بن أبى الحسنهذاء» 
وكان فى بعض الدور من القصية بفاس محتاطا عليه من قل الوزير المذ " ثور 6 
فأحضره بالقصر > وأجلسه على سرير الملك وبايعه » وفتحت الابواب. لبنى مريين 
وسائر الخاصة والعامة فازدحموا على م يده » معطين الصفقة بطاعته » فتم 
أمره وس تملكه وذلك يوم الاحد .الثانى والعشرين من ذى الححة سنة سبع 
وستين ومسعمائة > ثم ان الوزير عمر جرى معه على عادته من الاسشداد » ومنع 
التصرف فى شىء من أمور الملك٠قأنف‏ السلطان عند العززين من ذلك وتأفف 

منه » ودارت منه وبين الوزير أمور ال ان اعمان الشلظ ان على الفتك به وأعد له 


جماعة من الخصان بزوايا داره >» م أحضره ووبخه وثار به أولنك الخصنان 





به 


د المذ كور صبحه | مع بها بطانته خارج 


2 


وها » وافتحموا الدار فاذا صاحيهم مضر جح بدماثه 


1 3 السلطان عند لعز بد حاشية الوزير 


طويل » واسشيد بملكه واخطلع 


| 
: 00 


قد قدمنا أن أبا الفضل بن أبى سالم كان قد عقد له الوزير عمر بن عبد الله 
كشن اسعافا لكافله عامر بن محمد الهنتاتى» فلما تك السلطان عند العزين 
بالوزير المذ كور سولت لابى الفضل نفسه مثلها فى عامر بن محمد لاسشداده 
عليه ٠‏ وأغراء ذلك ظانة فاحس عامر الثدر فعاض بنارء من مر اكفن © 
م استأذنه فى الصعود الى معتصمه من الجل لبمرضه هنالك حرمه وأقاربه » 
ار بجحل بحملته واحتل بخصنه وكان 6 من الابلق الفرد « فسن أبو الفغضل 
ن الاستمكان منه »> ثم أغرته بطانته إذ فاتهم عامر بالفتك بعبد المومن بن ابى 
على »> وكان قد انضاف البه بعد اجفاله عن سجلماسة » فسكر أبو الفضل ذات 
دل وبعث عن قائد الحند من النصارى فأمر ه نقتل عبد .المومن بمكان معتقله 
0 قصة مل لكشن فحاء بنتأسنه النه « وطار الخر بذلك الى عامر فارتاع وحمد 
ل ل ال ان ل الك لتر 1ك 
لفضل ورغبه فئ ملك مراكش »> ووعده بالمظاهرة » تأجمع السلطان أمره على 
لنهوض اليها » ونادى فى النا من بالعطاء ».وقضى ‏ أسناب حر كنه » وارتحل من 
امن سنة تسع وستين وسعمائة » وقد استد أبو الفضل بمراكش وأغمالها » 
وأقام بها رسم الملك » واستوزر واستلحق وجعل شوراه لمارك بن ابراهيم 


ابن عطية الخلطى . 
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ولما نهض السلطان عبد العزيز من فاس اتصل خبره بأبى الفضل وهو منازل 
لعامر بن محمد فانفض معسكره ولحق بتادلا ليعتصم جيل بنى جابر منها » 
فتبعه السلطان عند العزيز المها وتازلةةك واحد يمحتقة وإفائلة فل 0م 
ثم داخل بعض :بنى جابر:فى جر الهزيمة عليه على مال يعطبه لهم ففعلوا» وانهزمت 
جبوشه وتقبض على أشباعه وسيق مبارك بن ابراسم الى السلطان عند العزيز 
فاعتقله الى أن فتله مع عامر بن محمد كما نذكر . 
ولحق أبو الفضل بشسائل صناكة وراء بنى جابر فداخل بثو جابرفى شانه »و بذلوا 
لهم عن السلطان مالا دثرا فى اسلامه #أملموه » وبعث السلطان البهم وزيره 
بحبى بن ميمون فحاء به أسيرا »> وأحضره أمام الساطان فوبخه » ثم اعتقله 
بفسطاط مجاور له > ثم غط من الليل فكان مهاكه فى رمغان سنة نسع وستين 
وسعماثة لمضى ثمان سنين م امارتة عل من كين عه الشلطان عد العر بر 
الى عامر بن محمد يحتير طاعته فأبى عليه > وجاهر باليخلاف الى ان كان من 
سكأنه ما تذكرة-. 
لق 


نألا 


١ لعءزير‎ 


انتقاض عامر نن يل الهنتانى وحصار السلطان عبد ا 
وظفسلا به 


كا عامر بن محمد الهنتاتنى مجير السلطان أبى الحسن من ابنه أبى عنان 
على ما وصفنا من بلوغ الغاية فى الرياسة والاعتزاز على الدولة وطول الاسشداد 
نمراكش وأحوازها » وكان قد حصل فى مدة رياسته على 'نروة عظيمة وجاه 
كبير » وكان له معتصم بجبل درن أعز من ببض الانوق قد حصن فيه ماله 
وسلاحه وذخيرته » وكان كلما هاجه هائج صعد اليه وأمن على نفسه » فلم 
صفا الامر للسلطان عبد العزيز جعل عامرا هذا من أهم أمره فنصب له واستعد 
لفتاله وعقد على وزارته لابى بكر بن غازى بن ,يحبى بن الكاس ونهض اله من 
فاس سئة سبعين وسبعمائة فحاصره فى جله سنة كاملة . ولما طال الحصار على 





عامر وشيعته اختلفت كلمتهم عله وفسد ما ببنه وبين ابن أخيه فارس بن عبد 
العزديز نا نامحد كي فنمرة الى السلطان وسهل اه الطريق الافتحام الحصسل »> 
فزحفت العساكر والحنود وشارقت المعتصم ».ولا استيقن عامر أن قد أحبط به 

ال ال ال أن .بلحق بالسلطان مختارا .له ومشيرا عليه بالتى. هى 
أحسن وأسلم > فالقى الولد بنفسه الى السلطان فقبله » وبذل له الامان وألحقه 
بح ملته » واشذ عامر عن الناس وذهب لوجهه لبخلص لك السوس فرده الثلج 6 
وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام حتى نراكم بالجبل بعظه على بعض وسد 


المسالك فاقتحمه عامر حتى هلك فنه بعض حرمه ونفق مر كوبه » وعاير 


الهلكة العاحلة فر جع أدراحه مدتفا حتى آوى آل غار م أدلاء كثان كر 


استخلصهم » وبذل لهم مالا على أن يسلكوا به ظهر الحبل الى صحراء السوس>» 
فأقاموا يتنظرون امساك الثلج وقد شدد السلطان عند العزيز فى التنقير عنه 
والبحث »> فعثر عليه بعض البربر بالغار المذكور > فسيق الى السلطان فأحضره 
سس بذه ووبيخه فاعتذر واعترف بالذنت ورغب فى الافالة فحمل الى مضرب بنى 
له بازاء فسطاط السلطان واعتقل هنالك »> وانطلقث الايدى على معاقل عامر 
وديارة فانتهس من الاموال والسلاح والذخيرة والزدرع الاقوات مالا عن رأت 

واستولى السلطان على الحبل ومعاقلة فى رمغان من سئة احدى وسبعين 
وستعماثة لحول من .يبوم خصارة > وعقد عل هتانة دس أحى عامر »وهوفارس 
ابن عبد العزيز بن محمد بن على الهنتاتى » وارتحل الى فاس فاحتل بها آخر 
رمغان المذكور ودخلها فى يوم مشهود برز فيه الناس > وحمل عامر وسلطانه 
عند الحق كان نصه للامر مموها به على عادته » فحملا معا على 


بدى الاهانة فكان ذلك عرة 


ا 6 
ع 


ن وقد أفرغ عليهما لاس رث > وعنثت بهما .١‏ 


ولا فضى السلطان عند العزيز نسك عدد الفطر أحضر عامرا فقرعه بذنوبه» 
وآتى بكتاب بخطه بخاطس فنه أبا حمو بن بوس ف الزيانى ويستنحده على السلطان 


فشهد عله به وأمر السلطان بامتحانه فلم يزل,يحلد حتىانتثر لحمه وضرب بالعصى 
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حتى ورمت أعضاؤه » وهلك ببن بد ى الوزعة» وجنب تاشفين سلطانه الى مصر عه فقتل 
قعصا بالر ماح وجنت مارك بن أ رأهيم الخلط ى من مبحسيه بعد الاعتقال فالحق 
بهم » ولكل أجل كتاب > وصفا إلجو للسلطان عبد العزيز من ١١‏ لمنازعين وتفرغ 
لغزو تلمسان على ما نذكره ان شاء الله : 


ارتجاع الحزيرة الخضراء من بدك الاسبانيول 


- 


فد قدمنا ما كان من استبلاء الطاغية على الحزيرة الخضراء أيام السلطان 
أى الحسن رحنه اللو درت و لاني ل هذل اتاريت فنشأت سنهم فتنة 
واتقاتلوا عل ١‏ الملك وأعر وا نغورهم المو لوالية 0 من التحامية و الحند فقيت 
عورة » وتشوف المسلمون الى ارتحاع ١‏ لحزيرة اء التق ى قرب عهدهم 
باننظامها فى ملكة المسلمين . 
و كان السلطان عبد العزيز فى شغل عن ذلك بفتنة أبى الفضل بن أبى سالم 
وعامر بن محمد واتقاضهما لا ابن الاحمر صاحك الاايدا 


يبزحف البها بعساكره وعلبه عطاؤهم وامدادهم بالمال والاساطبل على أن تكوز 


مثوبة جهاده خالصة له » فأجاب ابن الاحمر الى ذلك > وبعث اليه السلطان عند 
العزيز باحمال المال > وأوعز الى أساطبله بسبتة فانعمرت واقلعت حتى احتلت 
بمرسى الحزر رة الخضراء لحصارها » وزحف ابن الاحمر بعساكر المسلسن 
على أثرها بعد ان فسم فيهم العطاء و أزاح العلل وأعد الاالات للحصار » فنازلها 
أياما قلائل » الم أبن النصارى بالهلكة لبعدهم عن الصرريخ ويأسهم ف كرد 
ملوكهم > فألقوا بالند وسألوا النزول على الصلح » وأجابهم ابن الاحمر البه » 
ونزلوا عن البلد وأقيمت شه شعائر الاسلام ومحبت منه كلمة الكفر » وكتب 
الله 0 لمن أخلص فى معاملته (*) وكان ذلك سئة سبعين .وسعمائة» 


م انظر الاحاطة جج 4 1 صح.فة 5ه 
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وول "ابن 7الاخمل علبها من كله ولم 00 ل الى _نطهه' ان أن وقع الاختبار على هد مها 
خشسية استبلاء النصرانية عليها مرة أخرى فهدمت أعوام الثمانين وسعمائة 


وأصحت خاوبة كن | لم تغن بالاامس 


نهوض السلطان عبد العزيز الى تلمسان و استملاؤ لاعليها 


وفرار سلطانها ابى حو بن بوسف عنها 


كان أبو حمو بن ,يوسف الزيانى فد فسد مابينه وبين عرب سويد وقبض 
على .بعض رؤسائهم محمد بن عرريف فاستصرخوا عليه السلطان عبد العزيز > 
و كانت القوارص ' لازال تسوىئ ' اليه من: أنتى حَموا المذ >" ر فصادفوا منه صاغية 
لى .ما النمسوا منه > واعتزم على النهوض الى تلمسان »> :وبعث الحاشرين الى 
لحجهات المراكشسة فتوافى الناس البه على طبقاتهم » واجتمعوا عنده أيام منسى 
َه احدى وسعبرن ومسعمائة فافاض العطلاء وأزاح العلل « ولما فضى لست عت 
لاضحى عرض الحند ونهض الى تلمسان فاحتل بتازا . 

واتصل سخيره تابى حمو لحم الجموع سم باللقاء لم اختلفت اكلمنة 
ا 0 0 د ا 1 7 2 وأ 8 1 عامر 3 
غة فدخلوا القفر 

وتقدم السلطان عبد العزيز فاحتل بتلمسان .يبوم عاشوراء من سنة ؛ثنتين 
و سبعين وستعمائة فدخلها فى بوم مشهود > 
ابن غازى بن الكاس عا إن اعساكر مر .بن والعرب وسرحه فى تباع بى حمو 
فأدركه سبعض لاد زنانة الشرق فاجهضوه عن ماله ومعسكره فانتهب اسن 
واكتسحت .أموال العرب الذين معة ونحا ببذمائه 'الى تمصات © واتلاحق به بولده 
وفومه متفر هين على ك0 مفازة » م دخلوا القفر بعد ذلك ودوخ الوزير المذ كور 
لاد المغرب الاوسط وشرد عصاته واستنزل نواره فق أخار طويلة : 
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واستولى السلطان عبد العزيز على سائر الوطن مر* 


وعقد.عليها للولاة والعمال واستوسق له ملك المغرب الاوسط 
و يفا لمان إلى إن كان كا اكرات ” 


ل 


الى السلطان عبد العزيز بتلمسان 


و 

فد قدمئأ ما كان من رجوع الغنى بالله ابن الاحمر الى .ملكه بالاندلس سنا 
ثلاث وستين وسعماثة » ولما استولى على غر ناطة وثبت قدمه بها بعث عن مخلفا 
بفاس من الاهل والولد > والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبد الله فاستقدم عمر 
ابن الخطيب من سلا وبعثهم الى نظره »> فسر السلطان ابن الاحمر بمدم؛ 
ويده ان نك ودفع النه تدبير المملكة وخلط ينه بندمائه وأهل خلونه 
وانفرد ابن الخطبب بالحل والعقد » وانصرقت البه الوجوه وعلقت به الا ما( 
وغشى بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشتته فتوافقوا عل 
السعاية فيه » وقد صم السائطان عن قبولها » ونما بذلك الخر الى ابن الخطر 
فشسمر عن ساعده. للرحلة عن الاندلس واللجاق بالمغرب > وكان له حنين ال 
ورغية فى الايالة المرينية من قل ذلك »> فقدم الوسائل الى السلطان عبد العزيز 
وأوعز الله بما عزم عليه من اللحاق بحضرته فوعده الساطان بالجميل وسط 
أمله » فحنئذ استأذن السلطان الغنى بااله فى تفقد التغور الغرسية من أرض 


لذ ند لس 


جبل طارق مال اليه » فخرج قائد الجبل -لالقبه > وقد كان التسلطان عبد العز,ز 


فاذن له » وسار النها فى جماعة من قفرسانه > ومعه ابئه على فلما حاذ» 


أوعز :اله بذاك وجهز الله الاسنطول من حينه » فاحتل إبسلتة ألم سار منها ققدم 
على السلطان عند العزيز بتلمسان سنة ثلاث وسبعين ومسعمائة > فاهترت | 
الدولة وأركل السلطان خاضته لتلقه وأحله بمحلسه. محل الامن والغبطة » 





إقه 


ومن دولته. بمكان الشرف والعزة > وأخرج لوقته .كانه أبا يحبى بن أبى مدين 
سقير1 الى الانةالين غى رطلت لأغله رو لده مجاءيهم .على إذكمل الجالاتيمن بالامن 
والتكرمة > أنم نزل بعد ذلك مدينة فاس القديمة. فاستكثر بها من شراء الضاع 
والأنق فى بناء الشاكن واغتراس الحنات وحفظت عليه رسومه السلطائنة 
وتوقيراته » وأقام مطمئنا ببخر دار عند أعز جار 


2 


زناء السلطان عد الخو وياب سكن رب ان 


كان السلطان عند العزيز فد أصابه مرض النحول قف ه ولاجسل 
ذلك تحافى السلطان أبو سالم عن بعثه مغ الابناء الى اكات فأقام بالمغرب > 
ولا شب أفاق من مرضه وضلخ بدنه 'ثم عاوده وجعه فى مثواه بتنمسان وانزايد 
حوله » ولما كمل الفتح واستفحل الملك اشتد به الوجع #صابره و كثمه عن الناس 
خشية الارجاف ثم عسكر خارج تلمسان للحاق بالمغرب . 
وما "كاد نت ليلة الخمسن الثانى وااعشسرين مر ن دسع الا اه أرتع 
وسبعين وسسعمائة قضى نحه رحمه الله بظاهر تلمسان بن أهلة وولده وسيق 
الى فاس قدقن بجامع قصره > ؤسنه تومئذ أربع و عتبر وال "شنة 6و كانت 5و لته 
لحت سحن نالفي ار ري 
ومن نظمه ما ذكره ابن الاحمر فى « شر الحمان » مذيلا بستى والدهالسلطان 
أبى الحسن اللذنن هما قوله : 
أرض الله فى سر وجهر وأحمى العرضمن دسنارتاب 
وأعطى الوفر من مالى اختبارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب 
فقا هو وأأحسن 


[:*] ومن اولادة : السلطان محمد السعيد وحمد وعد الله . 
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١ ١ 00 ١ 0 1‏ 
وارعب ائمى فى العفو عصسى وآطلب حلمه .يوم الحساب 


1 ول 1 لاعدا ل 
وارحو عو نه فى عر يرن على الاعداء محر وس الحناتب 


١ 


وعندك واكقف بالنات فارحم ع0 خائفا لم | لعة 72 


ابرع ذولة السلطان اليفك الله أى يان مد بين عيك العري 


ابن أبى الحسن 


هذا السلطان ممن ول الآمر وهو صبى » وقبه الاك ابن الخطب كنابه 
المسمى: «باعلام الاعلامبمن بويع من ملو الاسلام قبلالاحتلام» كنيته: أبو زيان. 
أمه : عائشة بنت القائد فارح العلج » صفته : آدم اللون شديد الادمة . 

ولما مات السلطان عند العزيز رحمه الله بظاهر تلمسسان خرج الوزير آبو 
55 بن غازى بن الكاس على الناس > وقد لحمل آنا يان ابن السلطان عد 
0 » فعزاهم عن سلطانهم م طرح ابنه بين أبديهم » فازدحموا عليه باكين 
متفجعين يعطونه الصفقة ويقلون يديه للبعة » نم أخرجوه للمعسكر وأنزلوه 
بفساطيط أببه ونم أمره وكفله الوزير إلمذ كور فكان اليه الابرام والنتقفض 2« 
والصبى كالعدم » اذ لم يكن فى سن التصرف ٠‏ 

5 ان الوزير ارتحل بالناس وجد السير فدخل حضرة فاس وأجلس 
الصبى لبيعة العامة فايعوا » ثم توافت لديه وفود الامصار على العادة » واسْيد 
الوزير أبو بكر واستعمل على الحهات وجلس بمجلس الفصل واشتغل بامر 
المغرب ابراما ونقطا . 

ولما فصل بو مررين عن تلمسان عاد اليها سلطانها أبو حمو ابن يبوسف 
الزيانى > والتفت عليه بنو عند الواد من كل جانب ومحا دعوة بنى مريين من 
ضواحى المغرب الاوسط وأمصاره » واتصل الخبر بالوزير أبى بكر بن غازى فهم 
بالتهوض اليه م ثلى عزمه ما , كات من حرق الامير عند الرحمن بن كّ 





5١ 


فلوسن بن أبى على بن أنى سعد بشاحية بطوية» فان السلطان. ابن الاحمر كانقد 
سرحه من الاندلس صحية وزيره مسعود بن عند الرجمنين ماساى لطلىملك 
580 انشغسا لكك الوزير آبى بكر بن.غازى > ثم أتبعه بالامير أ ىق العاس أحمد 

ابن (١‏ شاه , الذى [أكان محتاطا عليه بطنحة « فزحف الآمير اك 


العياس لكر 1 ا ل يفلوسن 
فحاص, سافن أيا ل ر بن غعازى وسلطانه أيا زببان بن عبد العريز » وض بوا 


ع 
| 


على, فاس الجديد مساجا بالبناء للحصار »> وأنزلوا. به أنواع القتال بعد أن بعث 


ن الاحمر رسله. الى الامير: ع.د.الرحمن ‏ باتصال البد بابن عمه الامير أبى 


ومظاهر ته على ملك سلفه بفاس واجتماعهما لمنازلتها » وعمد بنهما الانفاق 
001 فأ ,بختص عد الرحمن بملك سلفه من سحلماسة وأعمالها » فتراضا 
وزحفا الى فاس كما فلنا» وأمدهم ابن الاحمر بجمع من جنده» فاستمر الحاليعل 
خصار فاسن) الىنان أذعن الوزير أبو بكر لخلع سلطانه أبى زيان ومبايعة الامير 
أبى العناس »> فخلعه يوم الاحد السادس من محرم فاتح سئة ست وسيعيبن 


و و | ىا 7 2 . 0 « اك 10 5 . 
سعمائة وغرب الى الاندلس فكانت دولته سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما 


والله ا على 20 ٠.‏ 


د عن الدولة كنول رجاتت 0 بالله 


ابى العياس جر ا بى سالم بن ابى 


هذا السلطان يقال له : ذو الدولتين لانه ولى الملك مرتبن كما سياتى . 
أمه.: حرة بنت أبى محمد السيائى ##اكنينة : أبو العناس > لقنه : المستنضر بالله > 
صفته: أببض اللونربعة تعلوهصفرة رفقة» أدعج أسود الشعر ‏ كحل الحاجين ضق 
البلج أسيل الخدين براق الثنايا جميل الوجه مليح الصورة ظريف المنزع لطيف 
العمائل للحن «الشتكل» اذا اركف © بويع أولا. بطنجة فى شهر ربع الااخر 
سنة خمس وسبعين وسبعمائة » ثم بويع الببعة العامة بالمدينة الببضاء بعد استبلائه 
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عليها .يوم الاحد السادس من محرم سنة ست وسيعين وسسعمائة » وكان الاميز 
عبد الرحمن بن أبى_يفلوسن عند ما أشرفوا على فتح فاس شرط علبهم ولاية 
مراكشس عوضا عن سحلماسة فعقدوا له على كره مخافة ان تفترق كلمتهم ولا 
يم أمر هم ففعلوا » وطووا له على النكث فارتتحل الى مراكش واستولى عللها » 
ثم فارفه وزيره مسعود بن عند الزخمن واجاز النحر الى الاندلس فاستقر بها 
فى ايالة ابن الاحمر . 

واستقل السلطان أبو العاس كك أ سالم بملك فاس وأعمالها « واستوزر 
محمد بن عثمان ببن الكاس وفوض الله أموره فغلب على هواه وجعل أمر 
الشورى الى سليمان بن داود فاستقل بها وحاز رياسة المسخة > واستحكمت 
المودة بنه .وين ابن الاحمر وجعلوا النه المرجع فى نقضهم وابرامهم » فصار 
له بذلك تحكم فى الدولة المررشة وأصبح المغرب كأنه من بعض أعمال الاندلس 
وذلك بما كان لابن الاحمر من اعانة السنطان أبى الععاس على ملك المغرب حتى 
نم له » وبما كان تحت ,بده من أبناء الملوك المر شحين للامر » فكان أبو العاس 
وحاشيته يصانغونه لاجل ذلك » والله تتعالى أعلم : 

5 


عدي الوزير اق الخطيب ومقتله رحمه ألله 


لا لحأ ابن الخطبب الى بنى مرين واصاب عندهم دارا وقرارا عز ذلك 
على ابن ا لاحمر » وسعى بطانته عنده فىابن الخطبب لعداوتهم له » ثم بلغه انه 
.بغرى السلطان عيد العزين تملك أرض الاندلس وقطع دعوة بلى الاحمر منها» 
فعظم عليه ذلك ودبر الحلة فى قتل ابن الخطيب » وتتبع أعداؤه كلمات زعموا 
أنها صدرت منه فى بعض :نا لبفه فاحصوها عليه ورفعوها الى قاضى غر ناطة أبى 
الحسن الناهى فاسترعاها وسجل عليه بالزندقة » وبعث ابن الاحمر برسم 
الشهادة مع هدية لم يسمع بمثلها الى السلطان عبد العزيز وطلب منه اقامة الحد 
على ابن الخطبب أو اسلامه اليه » فصم السلطان عبد العزيز ' عن ذلك وأانف 





2 


اذمته أن تخفر ولحواره أن يؤذى > وفال للوفد : « هلا انتقمتم منه وهو عندكم 
وأنتم عالمون بما كان عليه > وأما أنا فلا يخلص اليه بذلك أحد ما كان فى 
جوارى « م وفر الحراية والافطاع له وليشيه فلن حاء من فرسان الاندلس 
شم لما مات السلطان عند العزيز رحمه الله وولى ابه أبو زييان وقام بأمره 
الوزير أبو بكر بن غازى عاود ابن الاحمر !اكلام فى شأن ابن الخطبب وبعث 
بهدية أخرى الى الوزير المذكور وطلب منه اسلامه اليه > فابى الوزير وأساء 
الرد » وعادت رسل ابن الاحمر النه مخفقين > وقد رهوا سطوته » فعند ذلك 
عمد ابن الاحمر الى الامبر عند الرحمن بن أبى يفلوسن »> وكان عنده بالاندلس 
فأطمعه فى ملك المغرب وأركنه البحر > فقذف به ساحل بطوية من بلاد الريف 
تشغسبا على الوزير أبى بكر بن غازى كما مر > ثم ثاب له رأى آخر فأغرى 
محمد بن عثمان بن الكاس وهو ابن عم ابى بكر بن غازى المذكور » وكان 
يومد سستة فائما على 'نغرها » فداخله 0 السعة لابئ العباس بن أبى سالم »و كان 
0 أهوءاة لكن شراط أن بنزل له عن جل طارق ©»:وسعث له بالقرابة 
الذرين هم بطتحة للكونوا تحت بده » ويسلم النه ابن الخطيت متى فدر عليه « 
فكان الامر كذلك » فان السلطان أبا العاس لما استولى على الامر نزل لإبسن 
الاحمر عن جل طارق فمحا دعوة بنى مريين من وراء البحر » ثم ملك بعد 
ذلك سيتة فاستؤلى علمهاء وبعث المه بالقرابة المذ كودين فاوسع لهم جنابه بغر ناطة» 
ثم قبض السلطان أبو الععاس ووزيره محمد بن عثمان على ابن الخطيب وطيروا 


بالاعلام لابن الاحمر > فحنثد بعث وزيره أبا عبد الله بن زمركء و كان من 


تلاميذة ابن الخطبب وبه تخرج » فقدم على السلطان أبى العساس وأحضروا ابن 
الخطيب بالمشور فى مجلس الخاصة وأهل الشورى من الفقهاء » وعرضوا عليه 
بعض كلمات وقعت له فى بعض كتبه فعظم عليه النكير فيها فويخ ونكل » وامتحن 
بالعذاب بمشهد ذلك الملا » نم 1 الى محسه » وتفاوضوا فى قتله بمقتضى تلك 
المقالات المسحلة عليه فافتى بعض الفقهاء بقتلهة »> فدس. سليمان بن داود اليه 
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بعض الاوغاد من حاشيته فطرفوا السحن ليلا ومعهم زعائفة من أهل الاندنن 
حاءوا فى لفيف ذلك الوفد فقتلوه حنها فى مبحكسه وآخرجوا شلوه من الغد 
فدفن فى مقسرة بان المحروق « نم أصبح من الغد طن بحا على شافة قبره وقد 
جمعوا له أعوادا فأضرمو ها عليه نارا فاحترق شعره واسود بشره »> وأعيد الى 
حفرته » وكان فى ذلك اننهاءء محنته.» وعحب الناس من هذه السفاهة التى 


بها سليمان بن داود واعتدوها من هناته » وعظم الكين فها عليه وعلى قومه وأهل 


م 


وكان ابن الخطيب رحمه الله أيام مقامة بالسحن يتوقم مصسة الموت 


فتحشس هواتفه و نك 
ببعدنا وان جاورنا الب تت وجثنا بوعظ ونحن صموت 
8سا الكتلشن | لي كي الما ا الاششداركة 
كا للك فيا لان 2 كن را ل ورك 
وكا شموس سماء العقلاه2 غربنا فناحت عليها || 5 


حدلك ذا الجنام العلب, 


7 5 1 جدلته السخوت 


دم 
وكم سبق للقير فى خرقفة 

فقل للعد! ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا ذا الذى فوت 
فمن كان يفرح منكم له ققل يفرح اليوم من لايبمسوت 
وكانت نكنته رحمه الله أوائل _سنة ,ست: وسيعيئن وسسعمائة » وعند الله 


تنجتمع الخصوم : 
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بقية اخبار امير در ]لش عرد الر حمن بن ابى بفلوسن رحمه الله 
٠ 4‏ 
قد تقدم لنا ما كان من معاقدة السلطان أبى العناس والامير عند الرحمن 
بن أبى يفلوسن على ولابة سحلماسة أولا ثم التعويض عنها بمراكش ثانياء 
لما فتتح السلطان أبو العساس ا وفى للامبر عند الرحمن بعقده سارك الل 
راكش واستولى عليها وعلى أعمالها » واقتسمت مملكة المغرب الاقصى يومئذ 
وكان الحد بسن الدولتين بغر آزمور فكانت فى ايالة صاحب فأس > 
ما وراءها الى مراكش فى ايالة صاحب مراكش » ثم كانت بينهما بعد ذلك 
واصللات ومنافئضات ومسالمات ومحاربات ,بطول جلها » واانصل ذلك الى منتصف 


منة أربع وثمانين وسعمائة فظفر السلطان أبو العباس يعبد الرحمن بعد 


حاصر نه بقصبة مراكش تسعة أشهر » ولما أشرف السلطان أبو العاس على 
نجه دانقش اللاس من حول الاثيى عد الرسحين وترلوا من الاسؤار لاحن 
لى السلطان وبقى هو فى فصته منفردا بات لبلته يراود ولديه على الاستمانة 
هما:سليم وأبو عامر » وركب السلطان أبو العباس من الغد فى التعية الى 
لقصبة فافتحمها بمقدمته ولقسه الامير عند الرحمن وولداه مسابقين الى المدان 
رساشر .بن القتال بسن أبواب دورهم فجالوا معهم جولة قتل فيها الولدان قتلهم 
الى بن ادررس وزيان بن عمر الوطأسى . 
قال ابن خلدون : « وطلما كان زيان يمترى ثدى تعمتهم وربحر ذيله 
خبلاء فى جاههم فذهب مثلا فى كفران النعمة وسوء الجزاء والله لا ,يظلم مثقال 
ذرة» كن ذلك خاتم حجمدى الاآخرة سنة أربع وثمانين المذكورة لمفى اعشير 
الى فاس وقد استولى على سائر أعمال المغرب وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه 
والله غالب على أمره . 
الاستقصا ‏ رابع - 5) 
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5 ابن خلدون لك 


الى صببح بالتصغير بطن 
بن زعبة الهلا ليبن 
موسى ابنى ابى 


رحمهة الله » قدموا صحة عند الله :.١‏ 


ف 
ى ل 


وكان عند الله هذا قد نزع عن يغمراسن بن زيان 


ام الولا شان 


ى 


منقسمة د ! 


قم ا 5-0-0 
لى و بعموب وطلحه 0 


قال | بحل 
بن 


ور 
ز2و 


لسلفهم من ولابة لشاوية والنظر قن( 


روا- 
)> عد 


الابل ولهم عدد وكثرة وضاهة فى الدولة » اه قلت : 
الشاء التى هى جماعة الغنم مثلا قال الصحاح : « والنسمة ١‏ 


الك 





اا" 


لا نفع الشاوى فنهاء شاته .... *. ولا+.حماراه ولا.علاآته 

وان.سمست .بة .رجلا فلت .شائئ وان شئت اشاوى » اه . 

واعلم أن الشاووية البوم يطلقون على سكان تامسنا من شائل شتى بعضها عرب 
وبعضها زنانة وبربر غير أن لسان الجمبع عربى > وكان أصل جمهورهم من 
هؤلاء الذبين ذكر ابن خلدون » ثم انضافت اليهم قبائل أخر » واختلطوا بهم 
فأطلق على :الجمبع شاوية تغلسا » وهكذا وفع فى سائر عرب المغرب الاقصى 
المواطنين بتلوله.فانهم وقع. فيهم اختلاط كبير حتى نسوا أنسابهم وأصولهم 
الاولى. الا فى النادر » وذلك بسب تعافب الاعصار وتناسخ الاجيال وتوالى 
المحاعات والانتحاعات ووقعات الملوك بهم فى كثير من الاحيان وتفريق بعضهم 
من بعض ونقل بعضهم الى ببلاد بعض »> ومع ذلك تأسماؤهم الاولى لا زالت قائمة 
نيهم لم تتغير الى الان فمنها يهتدى الفطن الى التنقبر عن أأسابهم والحاق فروعهم 
أصولهم متى احتاج الى ذلك . والله تعالى أعلم . 


نبوص السلطان ادل الساس إلى تلمسان وفتخها و تحرضيها 


لا نهض السلطان أبو العاس الى مراكش وحاصر بها عند الرحمن بن 
أبى يفلوسن خالفه الى المغرتٍ أبو حمو بن بوسف الزيانى فى جمع من أولاد 
بحخسين عرب معقل وذلك باغراء عند الرحمن الذكور »م فدخلوا الى #أختوار 
مكئاسة وعاثوأ فيها ثم عمدوا الى مدينة تازا فحاصر وها سبعا وخربوا قصر الملك 
هنالك ومسحده المعروف بقصر :ازروت وبينما هم على ذلك بلغهم الخير البقين 
فتح مراكثن وقتل الامير عبد الرحمن ناجفلوا من كل ناحبة ومر أبو حمو 
فى طريقه الى: تلمسان بقصر ونزمار بن عريف السويدى فى نواحى بطوية 
المسمئ بمرادة قهدمه . 

وواصل"النتلطان ابو الغاس الى فاس فأراح بها أياما ثم أجمع النهوض 
الى تلمسان فانتهى الى تاوريرت > وبلغ الخر الى أبى حمو فاخطرب رأيه 





3 


واعتزم على التحصار وجمع أهل الللد عليه فاستعدوا له » ثم بدا له فخرج فى 
بعض تلاك اللبالى بولده وأهله وؤ<اصته وأصبح مخيما بالصفيصف تأهرع أهل 
البلد النه بعبالهم وأولادهم متعلقين به تفاديا من معرة هجوم العسكر علبهم فا 
يزعه ذاك عن قصده » وارتحل.ذاها الى البطحاء » ثم قصد بلاد مغراوة فنز 


فى بنى : بو سعيد قريما من شلف وأنزلأولاده الاصاغر وأهله بحص ::اجحمومت 
وجاء السلطان أبو العباس الى تلمساق.فملكها واننتقن. بها أياما لم هدم أسوارها 
وقصورالملكبها باغراء ولبهونزمار جزاء بما فعله أبوحمو فى تخريب فص تازروت 
وحصن مرادة » ثم خرج من“ تلمسان فى اتباع أبى حمو ونزل على مرحلة منها 
وهنالك بلغه الخر باجازة موسى بن أبى عنان من الاندلس الى المغرب > وانه 
خالفه الى دار الملك فاتكفاً راجعا عوده على بدئه ورجع أبو حمو الى تلمسان 
فاستقر ملكه بها الى أن كان ما نذكره ان شاء الله . 


التخال ذلك 


قد قدمنا ما كان فن تحكم ابن الاحمر فى مملكة المغرب ودالته على السلطان 
51 العاس بما أنه كان السب فى ولاته وبما نحت بده من القرابة المر شحين 
الدين أرصدهم للتشغب على دار الملك بالمغرب متى رأى من أحدهم ما لا 
يوافق هواه» وكان مع كبو مككوة فبهم تحنى عليهم فى بعضص الاوفات بما 
بأنونه من تقصين فى شفاعة أو مخالفة فى أمر لا ,يجحدون عنها محيصا فيضطغن 
ذلك علبهم » وكان يعتد على السلطان أبى: العاس بشىء من هذه الهنات . 
فلما نهض الى تلمسان واستولى عليها سنة خمس وثمانين وسسعمائة اتصل 
بان الاحمر أن دار الملك بشاس قد بشت عورة من الحند والحاصية فانتهز الفرحة 


وبادر شر بح موسى ابن السلطان أبىعنان الى المغرب واستوزر له مسعود بن عند 
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لر حمن بن ماساى رس الفتنة وقطب رحاها » وكان عنده بالاندلس بعتسيد 
فارقة: عبد الرحمن بن أبى يفلوسن > فنزل موسى بن أبى عنان. سبتة فاستولى 
لبها وسلمها لابن الاحمر فدخلت فى طاعته »ثم “تقدم الى فامن فدخلها. من .يومه 
استقر قدمه بها . 


واتضك الختر بالسلطان أبى العناس وهو بتلمسان فحاء مسادرا ونزل.بتازا 


قام بماءايعا م تقدم- الى الموضع المعروف بالر كن فانتقض عله :رؤساء جشه 
نسللوا الى موسى طوائف. وأفرادا ولما رأى ماءنزل. به رجع: الى تازا بعد ان 
ننهب. معسكره وأخرمت:. النار فى خخامه وذلك يوم الاحد الموفى ثلاثيسن 
ن دبع الاول سئة ست.وثمانين وسسعمائة . 

ثم بعث موسى بن أبى عنان من آأثاه بالسلطان أبى العناس فى الامان فقدم 
لنه وقئده وبعث به الى ابن الاحمر فى عنده محتاطا عله الى أن كان من أمره 
نذكره ان شاء الله . 

وكانت دولته هذه عشر سنين وشهر بن وأرحة وعشر بن ببوما » ومن 
زرائه فى هذه الدولة : محمد بن عثمان بن الكاس المحذولى ومن كتابه : عبد 


لهبمن بن أتى سعيد بن عند المهيمن الحضرمى تغمد الله الجميع برحمته . 


١ 


بن ابئ عنان بن ابى لمن 


أمه: مولدة اسمها تاملالت » صفته : أسمر مائل الى السواد قصير القامبة 
تاحظ العبنين عظم اللحبة ا صدره فاثم الانف واذا تكلم .يملا لسانه قمه 
بخرج من ببن شفتيه ويتحرك فيقبح كلامه » بويع .يوم الخميس الموفى عشرين 
مسعود بن ماساى مسشدا عليه 2 ولما استفر أمره بالحضة وحه النه ابن الاحمر 
أمه وعباله وكانوا عنده وهناه وزيره أبو عند الله بن زمرك بتوشيح يشول فى 


شهر ربع الاول سنة ست وثمانين وسعمائة وقام بامر دولته وزيره 





مطلعه : 

فد نظم ااشمل أتم اتتفنام2 ولاحت الاقمار بعد الميب 

وضاحك الروض '*غور الممام2 عن مسم الزهر البرود الشنيب 
الى أن قال فى آخره : 

مولاى + يهنيك: : وحق-الهنسا؛ .. قد نظلم التسمل كنظم السمسو 

قد فرت بالفخر وضسل الى 

وفقرت العين وزال ١!‏ الشافك 

ولم يزل ملكك حلف الدوام 

يتلو علنك الدهر بعد السلام 


كان الحسن بن الناصر بن أبى على بن أبى سعيد هد لحق من مقره 
بالاندلس بحغرة توس فى سسل طلي الملك » وكان الوزير مسعود بن ماساى 
فد فتل محمد بن عثمان بن الكاس ن وافترقت حاشيته فى الجهات فطلبوا بطن 
1 ابن أخنه العساس بن المقداد تونس افعثر عل 
الحسن بن الناصر بها فثاب له رأى فى الرجوع به الى المغرب لطلب الامر » 
فخرج به من نونس وقطع المفاوز الى أن اننهى الى جبال غمارة ونزل على أهل 
الصفبحة منهم فأكرموا مثواه ومنقله وأعلنوا بالقيام بدعوته » واستوزر العساس 
ابن المقداد . 


وبلغ ١‏ عجر ال منتعود الور ور ماكر ع اح لي ل 
الر حمن بن ماساى فحاصره ,جل الصحفة أياما فامتنع عليه فنهض البه مسعود 
بنفسه على ما نذاكره . 
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وفلا السلطان موسى 0 ى عنان رمه ألله 


م 


لا ثان من ) اسشداد ابن ماساى على السلطان موسى فد م]اة الشف 
حَصَلت له ففرة من السلطان 


ذلك وداخل بطاته فى الفتك به فنما ذلك اليه و 2 
و 0 ى و 
على لاحلها التعد عنه وبادر الى الى 0 ل د!قعة الحسن 


92 


بن الناصر الفائم 
» واستخلئف على دان املك ليخاء ,بعرش. .بن 


كنامه بلغه الخر بوواة السلطان موسي 


ع 


ومن كتابه: ابو الفضل محمد بن محمد بن أبى 1 21 سمى اك 


ّ : 0 اك :1 00 1 
قاسم محمد بن سودة المرى > ومن فضاته : أبو عند الله محمد بن محمد المغيللى 


الله تعالى أعلم 


الح عتادولة المنتصى ارت الملنلظان ابئ.زننان ممقدين بي العنائئن 


: أبيض اللون قائمالانف 
ان بوم الجمعة الثالث من 


5 . اء* . . . 
ل و ثمانسن و متعمابة »م وا سننة نوم وخ حمس سسسئن 
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وخلع يوم الجمعة الخامس عششر من شوال من السنة المذكورة وغرب الى 


الاندلس 3 أببه فكانت دولته الااية وأربعين يوما 'عحت اسشداد الورك 


أمه : أم ولد اسمها عسيلة » صفته : أسود اللون عظيم الخلق رحب الوجه 
طويل القامة والسافين ممتلىء الانف عظيم الساعدين > وكان قل ولابته عند 
ابن الاحمر بالاندلس فى جملة القرابة » ولما استوحش الوززير مسعود من 
السلطان موسى بن أبى عنان بعث ابنه بحبى الى ابن الاحمر ,سأل منه اعادة 
السلطان ابى العاس الى ملكه فأخرجه ابن الاحمر من الاعتقال وجاء به الى 
جل الفح إبروم احازنه الى العدوة »> فلما توفى السلطان موسى بدا للوزير 
مسعود ق أمره ودس لابن الاحمر فى رده وأن سعث اله بالوائق هد 
ودآه ألبق بالاستداد والححر فأسعفه ابن الاحمر فى تلك وود الشسلطتان 
أحمد الى مكانه بالحمراء وجىء بالوائق فحضر بحبل الفتح عنده فاجازه الى 
سيتة » واتفق أن جماعة من الحاشية انتقضوا على الوزير مسعود ولحقوا 
بسبتة فقدم عليهم الوائق بها ورجعوا به الى المغرب وتنقاموا فى نواحيه الى أن 
وصلوا الى جل مغيلة قرب فاس » فبرز الوزير مسعود فى العساكر ونزل 
شالتهم وفاتلهم هنالك أياما م وفع الاتفاق على ان يماريع مسعود للوائق شر ط 
الاستداد فم , العقد على ذلك . 

قال في ى «الجذوة» : بويع ١‏ السلطا ن الوائق بالله أبو زيان محمد بن أبىالفظل 
يوم الجمعة الخامس عشر من شوال 0 ن وثمانين وسعمائة وقام بامره 
الوزير مسعود بن ماساى > ثم حدثنت الفتنة ٠‏ سن الوزير المذكور وابن الاحمر 
بسب أن | زير طلن منه اعادة سستة الى الابالة المرشة وكان موسى بن ا 
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عنان قد نزل له عنها كما مر وكان طلبه على سسيل الملاطفة فاستشاط ابن الاحمر 
غضا وأساء الرد فجهز ابن ماساى العساكر لحصار ستتّة مع الععاس بن عمر 
ابن عثمان الوسناقى ويحبى بن علال بن آمصمود والر ئس محمد بن أحمد 
الابكم منت الاحمر واستدوق عليها » 'نم سرح ابن الاحمر السلطان 
العائق امن اعفالكلة ” كه "إلى 7 الفراق «الطلكشة ملككه 
وللسعكل على ابن ماساى الحاحد لاحشافة لد كيين السلطان 
أبو العاس البحر الى المغرب فاحتل سيتة واستولى عليها » ثم تقدم الى فاس 
فحاصرها وضق على ابن ماساى وسلطانه الوائق بالله » وأهرع اللاس الى 
الدخول 1 طاعته حتى من مرا سن « فاستمر الحصار على فاس الحدربيبيد 
لائة أشهر > ثم أذعن الوزير مسعود للطاعة على شرط أن ,سقى وزيرا ويغرب 
سلطانه الى الاندلس فاجيب ولع الواثق بالله» نم خرج الى السلطان أبى العباس 
شابعه واتقدم أمامه فدخل دار ملكد يوم الخميس خامس رمطان سنة تتسع 
وثمانين وسسعمائة 3 ولحين دخواه فض على الوائق بالله فقيده وبعث به الى 
طنحة فقتل بها بعد ذلك وسنه ,يوم قتل 'ثمان وثلانون سنة وبها شر 

كبن ناتك اتن ان حل أرق لكالندن اللإزالفق, سود بق بحر ترق 
مأاساى» ومن كتابه: منصور بن أ حيد بن محمد التسمى « وأبو ببحبى محمد 
ابن محمد بن أبى الفاسم بن أبى مدين > ومن فطاته : أبو يحبى محمد بن 


الخبر عن الدولة الثانية السلطان ابى العباس بن ابى سالم بن ابى الحسن 


لا دخل السلطان أبو العاس حضرة فاس الحديد فى التاريخ المتقدم بوبع 
السعة العامة فى الوم الثالث من دخوله وهو يوم الست السابع من رمطان 
سْكة اسع وثمانين وسبعماثة لمضى ثلاث سنين وخمسة ع وستة |.يام من 





خلعه . 

ولما ملك أمر نفسه قض 
وامتحنهم امتحانا بلشسعا فهلكوا 
والاشقام ما لا إيعير عنه واعتد 
عد اليه )2 فانة كان مر 


أب الغا شقالة 
)ا 
لوطل لط نا عالدنا ١‏ 
وطا الى أن برح , 0 


عند قطع الثاننة وذهي مثلا للا حر 


ظبو مد دن عبد الحليم 0 أبي عل سسحاماسة ثم اضمحلاله 


ومو 
نا 
1 
52 


أ لحا ُ 
ل لاممر تت الحليم 2 

عند الموّ من » وؤسافر عند الحليم الى 
فد نر 


2 


ك انه محمدا| هذا رحذا فيسل متفلنا سن الد 
| ثثر مقامة أدما كال عبك اد 
4- 2 


السلطان أبو العاس فاس الخديد 


قلما استد اللحضارز على مسعود بن ماساى 


ابن عبد الحليم للامر ويحلموا به على المغرب لبأخذ بححزة السلطان أبى العباس 
عنه ففعلوا ودخل محمد بن عبد الحلم سحلماسة فملكها حتى اذا استولىالسلطان 


ا العا أ 
بو العبا 3 على فاس الحديدو 


الحليم عن سحلماسهة ولحق باحماء العرن فسارت طائفة منهم معه الى 
1 : ع 1 
مأمنه ونزل على أب 1 تومن 

ع ١‏ 1 75 ب : 5 ُ .- 
ل ا ْ 1 اك سراق الك افر جه 


والله 'تعاللى أعلم : 
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نكية الكانب ابن ابى عمرو وخراكت بن حسون ومقتلهما 


كان محمد بن محمد بن أبى عمرو التميمى » وقد تقدم دكر 
الده» فى دولة السلطان أبى عنان كاتا عند السلطان أبى العساس فى دولته 
لاولى > قلما خلع وولى موسى بن أ عبان تشرب اليه سالف المخالصة لاسه 
ن أن عان ققد كان أعن بطانته كما مر » فاستخلصه السلطان موسى للشورى 
رقع منزلته على منازل أهل الدولة وجعل الله كتابة علامته على المراس/م 
سلطانية كما كان لابه » وكان يفاوضه فى مهماته ويبرجع الله فى أموره 
عتى غص به أهل الدولة وسعى هو عند السلطان موسى فى جماعة من بطانة 
سلطان أبى العباس فاتى عليهم !انكال وااقتل لكلمات كانت تجرى ينهم 


_-, 


ع 


ببنه فى مجالس المنادمة عند السلطان أبى العباس حقدها عليهم » فلما ظفر 


لحظ من السلطان موسى سعى بهم عنده وقتلهم » وكان القاضى أبو اسحق 


راهيم اليزناسنى من بطانة السلطان ابى الععاسن وكان بحض مع ندمائه 


حقد عله ابن أبى عمرو وأغرى به السلطان موسى فضربه وأطافه » وجاء بها 
نعاء غريبة فى القبح » ثم سفر ابن أبى عمرو عن سلطانه موسى الى الاندلس 
فكان يمر بمجلس السلطان أبى العباس من محل اعتقاله فلا يلم به وربما يلقاه 
فلا بحسه ولا ببوجب له حهقا > فأحفظ ذلك السلطان أبا العاس فلما 3 الله 
ثم امتحنه بعد ذلك الى أن هلك تتحت السباط وحمل الى داره > وبنما أهله 
حضرونه الى قبره اذا بالسلطان فد أمر بان .سحب فى نواحى المدينة ابلاغفا 
فى النكال فحمل من نعشه وقد ربط فى رجله حبل وسحب فى سكك المدينة 
ثم ألقى على بعض المزابل . 

نم فبض السلطان على حركات بن حسون شيخ العرب وكان مجلءا فى 
الفتنة » وكان العرب المخالفون من معقل ا أجاز السلطان أبو العماس الى سيتة 
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وحركات هذا بتادلا» راودوه عل طاعة السلطان فامتنع أولا م أكر هوه وجاءوا 


م 
ع 


به الى السلطان فظوى على ذلك حتى إذ! اشتقام أمره وملك: حضرة قاس 
الحديد قنض عله وامشحنه الى أن هلك . والى الله عافة الامور . 


- 


اغنتار لدتسا ق سات المتلطات ادق القناسن عاتها 


كان السلطان أبو حمو بن بوسف الوناق قد عاد الى للمسانن وانست 
قدمه بها كما فلنا الى أن خرج عليه ابنه أبو :اشفين آخر سنة ثمان وثمانين 
وسسعمائة: فوقعت بينهما حروب وشرق أبوه: بدائة » ثم عادت. له الكرة علبه 
فى أخار طويلة > فاستمّد أبو تاشفين السلطان أبا الغناس قامده بابنه الامير 
أبى فارس ووزير محمد بن يوسف بن علال عقد لهما على جش كثيف من 
دئ مر بن وعبر هم » فانتصّر أبنو ناشفين على أبسه فمتله وبعث برآاسه الى السلطان 
أبى العاس > ثم تَقدَم فدخل تلمسان آخر سنة احدى وتسعين وسعمائئة 
واشتمر بها مما لدعوة السلطان أتى 
واسمر عل ذللك الى أن مات سنة خمس وتسعتن وسسعمائة (*) > فتغلب على 


العاس فكان يخطت له على مثاير 'بلمسان 


تلمسان احوة لامر بوسفت إن أى حمو! 
ولا اتصل الخر بالسلطان أبى العماس خرج من الحضرة الى نازا ومن 
(*) و كان نازعه:اخو' ابو زبان .بن ابى حو صاحت الزائر وز<ف اليم مرزازا 
فلع ريغن شيمًا ثم وفد عل السلطان:ابى العباس متطارحا عيله عل الانتضاق من اخبه فاقام 
عنها مدلا ثم اسعبه وجبز معى عسكرا الى تلمسان منتصف سنةّ'هدلا"فانتهئ إلى نازا 
وهناك اتصل به خبر. وفاقا ابى تأشفين وحينئذ خرجالشدلطان ابو العباس من فاس انظر 
» لاذؤلف 


«(ذكشنمن العر سن 
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لك 32 | إلا اناس ف الحشاك إل تلان فاستوق علا وأقاء 
شها دعوة والده وفر يبوسف بن أل اخمواالى بعص الحصون فاعتصم به الى أن 


كان ما نذكره ٠‏ 


وَصِول هدية صاحب مصر السلطان الظاهر برقوق 
الى السلطان ابى العياس بتازا والسبب فى ذلك 


كان العلامة الرئمسن ولى الدين ابن خلدون قد استوطن فى آخر عنزه 
مصر ااقاهرة ونزل من سلطانها بالمنزلة الرفبعة فال رحمه الله : « وكان يوسف 
ابن على بن غانم أمير أولاد حسين 'من معقل ثم من أولاد جرار منهم قد حسج 
سئة 'ثلاث وتسعين وستعمائة » وانصل بصاحب مصر الملك الظاهر .برقفوق 
أون ملوك الحراكسة من الترك قال : فتقدمت الى السلطان المذكور فبه 
وأخرته بمحله من قومه فاكرم تلقيه وحمله بعد قضّاء حجحه هدية الى صاحب 
المغرب بطر فه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك > قلما قدم يوسف 
بها على السلطان أبى العاس أعظم موفعها وجلس فى مجلس حفل لعرضها 
والمماهاة بها وشرع فى المكافأة عليها بمتخبر الحباد والبضائع والشاب حتى اذا 
0 من ذلك ما رضه وعزم على بعثها مع بوسف بن على حاملها الاول 
وانه يبعثه بها من موضمع مقامه بنازا اخترمته المنة دون ذلك . 
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كانت وقاة السلطان أبى العاس بمحل مقامه من تازا وهو يشارف 
أحوال ابنه أنى فارس ووزيره صالح بن حمو اليابانى و كان قد قدمهما لفتح 
تلمسان والبلاد الشرقية فاصابه حمامه هنانك ليلة الخميس السابع من محرم 
فاتح سنة ست وتسعين وسسعمائة وحمل الى فاس فدفن بالقلة وسنه يومئذ 
نسع وثلائون سنة فكانت دولته الثانية ست سنين وأربعة أشهر » ومن وزرائه 
فى هذه الدولة:صالح بن حمو الابانى ومحمد بن بوسف بن علال الصنهاجى» 
ومن ححابه : أبو العساس أحمد بن على القائق» ومن كنابه: الشريف أبو القاسم 
محمد بن عبد الله الحسنىالسيتى» والقائد محمد بن موسى بن محمود الكردى» 
وربحيى بن الحسن بن أبىدلامة التسولى» ومن فغاته: القاضى أبواسحق ابراهيم.ن 
محمد بن ابراهيم اليزناسنى : فال فى «الجذوة» : وكان السلطان أبو العباس 
شاعرا مفلقا بديع. التشسيه فمن نظمه فوله : 

أما الهوى يا صاحبى فألققه وعهدته من عهد أيام الصا 

ورأته فوت النفوس وحيها تتخذتهد الى ومذها 

ولسست دون. الناس منه دحلة.2 كان الوقاء لها طرازا. مها 

لعن ارات له ل اف اتشتتل لا فك افك زر تتا/, 

ومن أخبار السلطان أبى الغاس ما حكاه فى «نفح الطبب» : «أن الاديب 
الكاتب أبا الحسن على ابن الوزير لسان الدين ابن الخطبب كان مصاحا 
لنسلطان أبى الععاس هذا » فحضر معه ذات ,يوم فى بستان سح فيه ماء المذاكرة 
الهتان وقد أبدى الاصل شواهد الاضفرار وأزمع النهار لما قدم اللل على 
الفرار فقال السلطان أبو العباس لما لان جانبه وسالت بن سرحات النستان 
جداوله ومذاضه : 


يا فاس انى وايم الله ذو شغف بكل ربع به مغناه يسبيئنى 





والدنا الد بن 


فخر الملوك وسلطان السلاطين» 
1 ! 1 . 0 
ثاسه ابار ثرياء بحمى بن ا حمد بن عمد المبالن دخل 
عله عشاء فقال له : «أنعم الله صاحمولانا» فأنكرالسلطانذلك وظن انه ثمل مفتفطن 


أبو زكرياء للا ضدر منه وتدارك ذلك فانشد .مرتحلا (*) : 


32 7 


خحة عد المسكاء تفشتاله ل ماذا الكلام 


وأحته شراق وحهك ع 8 


ابر عن دولة السلطان ممست 0 بالله ابي فارس عبد ع 


سمها جوهر 6 ضى 


3 اع || > 
3 75 0 أده ولا 
ت واتسعين .وسبيعماته » و 


تقلا عنده بفاس لا لتحائه ١‏ 
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بوسسف بن أرق حمو واتصل باحماء بشى عامر بن زغبه وعزم على الاجلاب 


عليه بهم فسرب أبو زيان فبهم الاموال ثقتلوه وبعثوا البه براسه فسكنت أحوال 


تلمسان وذهست الفتنة بذهاب يوسف واستقامت أمور دولة السلطان أبى 5 
قاله ابن خلدون » وهو آخر ما ورخه من دولة الغرب . 
واعلم أن ما نسوقه بعد هذا من الاخبار عن هذه !لدولة المريثية لم يسمح 


لن الوقت بالوفوف عليه فى تأليف يخصها أو موضوع يفص أخارها سهفا 


ورئصها « وائما تشعنا ما أالتناه من ذلك ف مواضع اكوك فها بحسم التنع لا 


بالقصد الاول وعلى الله تعالى فى الهداية الى الصواب المعول . 


قالوا: كان السلطان عبد العزيز بن أبى العاس رحمه الله كير الشفقة 
رفق القلب منقطا عن الغدر متوقفا فى سفك الدماء وكان فارسا عارفا بركضص 
الخل ويحسن قرض الشعر ويحب سماعه فمن نظمه » وقد نزل المطر » يشكر 
الله تعالى عليه > قوله : 

الله بلطف بالعباد قفواجب أن يشكروا فى كل حال نعمته 

فهو الذى فيهم ينزل غيثئه من بعد مافنطوا وينشر رحمته 

توفي رمه الله يوم الشبت امن اصفر اسه شع وتسطن واتسسماتكة 
ودفن مع أبسه بالقلة فكانت دولته ثلاث سنين وشهرا ومن وزرائه :صالحبن 
حمو البابانى ويحبى بن علال بن آمصمود الهسكورى ومن كتابه : بحيى بن 
الحسن بن أبى دلامةومن قضاته: عبد الحليم بن أبى اسحق البز ناسنىرحمهم الله 
الك اله 
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الخبر عن دولة السلطان المستنصر بالله ابى عامر عبد الله 
ابن أبى العباس بن ابى سالم رحمه الله تعالى 


هذا السلطان شقيق الذى قله » أمه : الجوهر التقدمة . صفته:أدعج 
العينين حسن الانف لامى العذار ٠‏ بويع بعد أخه عند العزين يبوم الست 
لثامن من صفر سنة نسع وتسعين وسبعمائة » وكان التصرف والنقض والابرام 
فى هذه المدة كلها للوزراء وتوفى السلطان المذكور بعد صلاة العصر من يبوم 
لثارياء الموقي ارين من حتدوالا جره به تبانالة © فكانت دونه منة 
رخمسة أشهر سوى أيام » ومن وزرائه : صالح بن حمو ويحبى بن علال » 
من فضاته : عبد الرحيم اليزناسنى» ومن حجابه : أبو العباس أحمد بن على 

القبائلى وفارح بن مهدى العلج والله تعالى أعلم.. 
وأما لاز الع الله ( آلا الالطلن نه كان اسفط إرامة 
الجهاد من بنى مرين بها ومحا رسمها من مملكته أيام أجاز عبد الرحمن بن, 
أبى يفلوسن للتشغيب على أبى بكر بن غازى بن الكاس حسبما تقدم . وصارأمر 
الغزاة والمجاهدين البه وباشر أحوالهم بنفسه واستمر الحال على ذلك الى أن 
هلك سنئة ثلاث وتسعين ومسعمائة » فولى مكانه ابنه أبو الحجاج يوسف وبابعه 
الناس وقام بامره خالد مولى أببه وتقض على اخوته : سعد ومحمد ونصر فكان 
آخر العهد بهم ولم يوقف لهم بعد على خبر » ثم سعى عنده فى خالد القائم 
بدولة لاله 06 السم لقتله وان يحبى بن الصائغ اليهودى طبيب دارهم قد 
داخله فى ذلك ففتك بخالد وتناوشته السبوف ببن يديه لسنة أو نحوها من 
ملكه » ثم حبس الطبيب المذكور فذبح فى محسه » ثم هلك سئة أربع 

وتسعين وسعمائة لسنتين أو نحوها من ولاينه . 
وقد وففت لبعض الاصننيوليين > واسمه : منويل باولو ااقشتيلى » على كتاب 
موضوع فى أخبار المغرب الاقصى فنقلت منه بعض أخار لم أجدها الا عنده 
( الاستقصا ‏ رابع 6 ) 
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وهو وان كان ينقل الغث والسمين والرخيص والثمين الا أن الناقد البصير 
يمبز حضشاءة منَ دزه ويفزق ابن حشفه وثمره» فمن ذلك انه حكى عن السلطان 
أبى الحجاج المذكوز.ما صورته قال : « كانت مراسلات السلطان المرينى»يعنى 
فى الظاهر تدل على الموافقة والمحبة وكان المرينى فى الباطن ,يحب الاستيلاءعلى 
ممملكة غرتاطة ولا لم يفكنه ذلك بالسيف عدل الى اعمال الحملة فاهذى الى 
السلطان أبئ الحجاج كسى رفبعة أحدها مسمومة فلسها فهلك لحينه ومع 
ذلك فلم يدرك المرينى غرغه فانه لم يلبث الا يسيرا حتى توفى أيغا » اه . 
ولا توفى أبِوٌ الحجاج بويع ابنه محمد بن ,يوسف وقام بامره القائد بو عند الل 
محمد الخصاصى منْ ضائع أسه» قال ابن .خلدون: «والحال على ذلك لهذا العهد 
ولنذكر ما كان فئ هده المدة من الاحداث : 
* “اففى سنة خمسين وسعماثة كان الوباء الذى عم المسكونة شرفا وغربا على 
ما نبهنا عليه فيما مضى . 
وف سنة خمس وستين وسعمائة توفى الولى الزاهد أبو العباس أحمد 
ابن عمر بن محمد بن عاشر الاند لسى نزييل سلا العاراف المشهور قال أبو عا 
الله بن صعد التلمسانى فى كتابه : «النجم الثاقب فمما لاولباء الله من المناقب» : 


كأن: أن عاشر أحد الاولياء الابدال معدودا فى كار العلماء مشهورا باجابة 


الدعاء معروقا بالكر امات مقدما ف صدور الزهاد منقطعا عن الدننا وأهلها ولو 
عر الخلق لا يفكر فى أمر الرزق » وله أخار جددلة وكرامات عجسة مشهورة 
مُمن “جمع الله له العلم والعمل وألقى عليه القول من الخلق شديد الهسة 
عظيم الؤقار' كثير الخئسة طويل التفكر والاعتبار » قصذه أمير المؤمنين أبو 
له وانصرف وقد امتلا” قله من حه واجلاله ثم عاود الوقوف سابه مرارا فما 
قصل اليه فنعث النه بع 21 يبكتاب كشه اليه ستعطفه لزيارنه ورؤته 
فأحابه نما فطع رحاءه منه وأيأسه من لقائه فاشتد حز نه وقال : هذا ولى من 
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أولماء الله تعالى ححه الله عنا » اه . ومناقب الشبخ ابن عاثنر .و كراماته كثيرة 
وقد ألف فها أبو العاس ابن عاشر الحافى من علماء سلا كتابه المسمى «يتحفة 
لزائر فى منافب الشيخ ابن عاشر » فانظره ٠‏ 

وفى سنة ست وسسعين وسسعمائة وهى السنة التى قتل فيها ابن الخطب 
كان الجوع بالمغرب قال أبو العباس ابن الخطيب القسنطينى المعروف:بابن 
نفد فى كتابه «انس الفقير» ما حاصله : «انه رجع من هجرته بالمغرب الاقصى فى 
لسنة المذكورة الى بلده قسنطيئة فاجتاز فى طريقه بتلمسان» قال : وفى هذه السنة 
كانت المجاعة العظيمة وعم الخراب المغرب فأقمت ,تلمسان نحو شهر أنتظر 
سر سلوك الطريق فالتجأت إلى قبر ااشيخ أبى هدين ودعوت الله عنده 
وقع ما أملته وارتحلت بعد أيام يسيرة فرأيت فى الطرريق من الخبر ما كان 
عحب منه من شاهده > وكان أمر الطريق فى الخوف والحجوع بحيث أن كل 


ن نقدم عليه يتعجب من وصولنا سالمين > ثم عند ارتحالنا من عنده ,تأسف 


لنا حتى ان .منهم من. يسمعنا خرب الاكف خلفنا تحسرا علننا. حتى. انتهى 
مفرنا على وفق احتبارنا والحمد لله » . 

وفى سنة 'ثمان وسبعين وسعمائة توقى الشبخ !افقيه :المحدث أبو عبد 
الله محمد بن محمدبن محمد بن عمرانالفنزارىالسلاوىالمعروف بابن المجراد 
صاحب «لامية الجمل» «وشرح الدرر» وغيرهما من التا ليف الحسان » قال 
صاحب«بلغة الامنية ومقصد اللسب فيمن كان سستة فى الدولة المرينية مسن 
مدرس وأستاذ وطيب» فى حق الشبخ المذكور : «كان محدما حافظا راوية له 
معر فة بالرجال والمغازى والسير وكان رجلا صالحا حسن السيرة صادق 
اللهيحة اتتفع به الناس وظهرت بر كته على كل من عرفه أو لازم مجلسه أو 
رأ عليه من صغير أو كبير » قال : « وذلك عندنا معروف سستة مشهور .بسن 
أهلها وانتقل الى بلده سلا وتوفى بها فى السنة المذكورة » كلت؛ : وقبره 
الاشهور بها الى الا ن وعليه قبة صغيرة وهو من مزارات سلا خارج باب المعلقة 
منها عن .يمين الخارج على نحو غلوة وأهل سلا يسمونه سبدى الامام السلاوى 
رحمه الله ورضى عنه 
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وف سئة اثنتئن :وستعين. وسسعمائة توفى الشسخ الامام العارف المحقق 
الوتبان أبو عبد الله محمد بن ابراهسم النفزى المعروف بابن عباد شار ح(الحى 
العطائية) وأحد تلامذة الشبخ ابن عاشر المذكور آنفاء قال صاححه وأخوه فى اللا 
الشمخأبو زكرياء السراج فى حقه مانصه: «كان حسنالسمت طويل الصمت كثير 
الوفارؤالحناء جممل اللقاء حسن الخلق والخلقعالى الهمة متواضعا معظما عندالخاصا 
والعامة:» نش سلدة رندة على أكمل طهارة وعفاف وصانة وحفظ القرآن وهم 
ابن: سع سنين > ثم اشتغل بعد. بطلب العلوم النحوية والادبية والاصواي 
والفروعبة حتى رأس فيها وحصل معانيها » ثم أخذ فى طرييق الصوفهي 
والمساحثة عن الاسرار الالهية حتى أشير اليه وتكلم فى علوم الاحوال والمقاماد 
والعلل والاافات وألف فبها تاليف عحيبة وتصانيف بديعة غريبة > وله أجود 
كثيرة فى مسائل العلوم نحو محلددين » ودرس كنبا وحفظها كلها أوجلها » الم 
فال : « ولقى بسلا الشيخ الحاج الصالح السنى الزاهد الورع أحمد بن عاشر 


معهم »» وتوفى رحمه الله بفاس بعد صلاة العصر من .بوم الجمعة نالك رحت 
من البسنة المذكورة وحضر جنازته السلطان أبو العاس بن أبى سالم فمن دونه 
وهمت العامة بكسر نعشه تروك به رحمه األد ورضى عنه . 

ومن فوائده التى: نقلها عن شبخه ابن عاشر ما ذكره فى رسائله قال : 
«كنتقد ما خرجت فى يوم مولد اللبى صلى الله عليه وسلم صائماالى. ساحل 
الدخر فوجدتهنالك سيدى الحاج أ لحقد شن عاشر رحمة الله ورضى غك 
ونجماعة من أضحابه و معهم طعام بأكلونه فأرادوا منى الاكل فقلت 0 ان صائم 
فنظر الى سبدى الحاج نظرة منكرة وقال لى : « هذا بوم فرح وسرور إسستقسح 
فى مثله الصوم كالعيد» فتأملت قوله فوجدانه حقا وكأنه أقظنى من النوم » اه 

واعلم انه فى آخر هذا القرن الثامن تبدلت أحوال المغرب بل وأحوال 
المشترق ونسخ الكثير من عوائد الناس ومألوفاتهم وأزيائهم . قال ابن خلدون 
فى : مقدمة تاريخه بعد أن ذكر أن الاحوال العامة للا فاق والاججال والاعصار 
هى أس المؤرخ الذى “شنى علمه أكثر مقاصده ما نصه : « وأما لهذا العهد وهو 
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خر الائة الثامنة فقد اتقلبت أحوال المغرب.الذى نحن شاهدوهو دلت 
لجملة » واعتاض من أجبال البربر أهله على القدم بمن طرأ فيه من لدن 
ائة الخامسة من أجبال العرب بما كثروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة 
اوطان» وشاركوهم نيما بقى من اللدان بملكتهم ويأسهم » هذا الى ما نزل 
لعمران شرقا وغربا فى منتصف هذه إلائة الثامنة من الطاعون الحارف الذى 
حيف الامم وذهب باهل الحل وطوى كيرا من محاسن العمران ومحاها » 
جاء للدول على حبن هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالها ؤفنل 
ن حدها وأوهن من سلطانها وتداعت الى التلاشى والاضمحلال أحوالها © 
اتتفص عمران الارض بانتقاض الشر فخربت الامصار والمضانع » ودرست 
انسبل والمعالم » وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقائل وتتدل الساكن 
كأنى بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسته ومقداز عمرانه > 
كأنما نادى لسان الكون فى العالم بالخمول والانقاض فادر بالاجابة والله 
ارث الارض ومن عليها » واذ! تبدلت الاحوال جملة فكأنما تندل الخلق من 
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صله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث » 
الى آخر كلامه رحمه الله» فافهم هذه الحملة وتفطنلاحوال الدول التى سردنا 
أخارها فما مضى وأحوال التى تسرد أخارها فسما بعد وتأمل الفرق بن ذلك 
السب فه والله تعالى الموفق للصواب بمنه . 
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الخبر عن دولة السلطان ابى سعيد عثمان بن ا بىالعباس 
ابن ابى سالم 


هذا السلطان هو ثالت الاخوة الاشقاء من بنى أبى العاس الذذدين ولو 
الامر من بعده ولاء. أمه: الجوهر أم أخويه فبله. بويع بعد صلاة العصر له مز 
يوم الثلاناء الموفى ثلاثين من جمدى الا'خرة سنة ثمانمائة وسنه بيومئذ ستعشر 
سنة وكان النقض .والابرام وسائر التصرفات فى دولته للوزراء والخحار 
والسلطان متفرغ لاستبفاء لذاته » ومن أكبر ححابه : أبو العباس القبائلى الذى 


نذكن خبره.الا.ن . 
كاه ل القنا.. القنان| ,١‏ كيه واممبلك ورالستكاق ذلك د 
ماد ال ل م بابح م4 لجو واه والسم 


تست بنى القائل بست مشهور فى الوزارة والححابة والكتابة من لدن 
الدولة الموحدية بمراكش الى هذا التاريخ » وكان الرئنس الفقيه أبو الععساس 
أحمد بن على القائلى كاتا مشهورا وحاجا مذكورا وكان قد بذ الافران 
وتصدر على الاعبان وبلغ من الحاه ونفوذ ااكلمة مبلغا عظيما » وكان يحابى 
بالخطط السلطاية الاقارب والارحام لا يعدل بها عمن سواهم فاضطغنت عليه 
القلوب وكثرت فه السعايات الى أن نقذ أمر الله فأومم به السلطان أبو سعيد 
وفعة شنعاء كان من خرها: انه كان للجاجب اللذكور ولد اسمه عند الرحمن 
وكان من فضلاء وقته » وكان لعد الرخمن هذا ولد اسمه على وكان من نحاء 
الابناء فكان لجده أبى العاس لذلك ميل اليه ومحة وافتتان به > فاتفق أن 


(*) انظرث رحمةالقبائلى هذا فى «الضوء اللامع» للس.ذاوى و لابد. وقدافادج ١‏ صفحة 1) 
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مرض هذا الحافد ذات ,يوم فنزل جده أبو العباس من الحضرة .بفاس؛ الحدريد 
لعبادته بدار ولده عبد الرحمن من عدوة القرويين من فاس القديم وكانت الدارٍ 
بزئقة الحيلة من الطالعة ففات الشبخ عند حافده تلك الليلة », وكان منذ ولي 
خطة الححابة لم يغب عن دار الملك ليلة واحدة بل كان بأخذ فى ذلك بالبحزم 
ببحيث سنك أبواب الحضرة ويفتحها وساشر سائر الامور السلطانة ببئفسه « 
فنما أراد الله انفاذ فدره غطى على عقله وبصره فتساهل فى تلك الليلة و بعث 
ولده أبا القاسم لمقوم مقامه فى غلق الابواب وفتحها مع صاحب السهيف 
ومساهمه فى القنام بالامور السلطانية أبى محمد عبد الله الطريفى الاريى 


ذكره فغلقًا الابواب على العادة » و 


3 ولما كان الصاح من الغد تقدم الولد أبو القاسم 
لاخد المفاتبح من دار الخلافة فأخر جحت اليه وتولى تتح الابواب وحده دون أن 
بحضر الطريفى المشارك .له فى ولابة السشف »> فلما جاء أبو محمد المذ كور 
ورأى الابواب مفتحة بدون حضوره 2 من ذلك ما قدم وما حدث وأسرها 


فى نفسه حتى اذا كان المساء وحضر الوقت المعهود لغلق..الابواب طلع للحصرة 
ولد آخر من ولد الحاجب القائل يعرف بأبى سعد فأدر, أبو محمد فسد 
الانوان ف وحهه ما أن .يبصل اليه كك المفاتيح عنااه واسشد بها فطلي مله 


0 يناي 


القائد أبو محمد المذكور الى السلطان ابى سعيد فاعلمه بما اتفق له مع أولاد 


أبو سعند أن يفتح له الباب فتجهمه وامتنع وكأنه أمر دبر بليل » ثم تقدم 


الحاجب تأوعز اليه السلطان أن لا يفتح الاب بعد غلقه الا وفت .فتجه المعتاد 
وزاد فى الوصية بان لا يفتح ولا شلق الا بمحض لسع ابن السلطان أبى 
عامر رحمه الله . ولا رجع أبو سعيد الى والده بعدوة القرويين من فاش أعلمه 
بما اتفق له مع القائد الطريفى فامتلا” غبظا وقامت فيامته وكانتٍ فيه:دالة على 
السلطان فتخلف عن الحضور ولم يذكر ما قالته الحكماء : ( اذا عاديتٍ من ,يملكك 
فلا تلمه انه يهلكك )» نم استعطفه السلطان فأبى أن يعطف ثم بعث اليه سراءة 
بخطه ليزيل ما بصدره من الموجدة فكتب اأحاجب جوابها » وأقسم أن لا بطأ 
بساطا فبه فارح بن مهدى . العلج وكان فأرح هذا بعين التحلة من :السلطان 
فنما وقف السلطان أبو سعيد. على جواب الحاجب حمى أنفه ,وأظلفيت الدننا 
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فى عبنيه وأمر بالايقاع بالحاجب فى الحين فذبح هو وولده عبد الرحمن يوم 
الخمس الموفى ثلاثين من شوال سنة اثنتين وثمانمائة » وكان عند الرحمن 
هذا فاضلا شاعرا فمن شعره فى الغزل قوله : 


اشن ان لكوي درل اللواضيق 
زاك خلف الصب المضنى 
وفد قتلت ولا اثم عليها 
يقول ولحظه بالعقل. .بزدى 


وقد أأبصرت خشف بنى رياح 
لو للقوكة ابرح تيو مق 
مراض حفونه ل الصحاح 
على م تطيل وصفى وامتداحى 


فقلت فنون سحر فيك رافت2 قضت للقلب بالعشق الصراح 

جبينك والمقلد والثناياا صاح فى صباح فى صباح 

وبقى الحافد أبو الحسن على بن عبد الرحمن المذكور مرانا فى جملة 
الكتاب وكان فاضلا شإعرا أيضًا ولا مرض السلطان أبو سعند فى شعبان سنة 
سبع وثمانمائة وصح من مرخه وهنأته الشعراء بقصائد كثيرة فكان من جملتهم 


أبو الحسن المذكور فقال : 


هنا ١‏ ا ولكل الانناء 
امام أقام رسوم العملا 
عدت الو ل عر 
وهل هو الا كبدر الددحجا 
ويظهر طورا فبحلو به 
أو الليث يعكف فى غيله 
أمولاى عثمان بحر التدى 


لقد رقع الله مقداركم 


فكن راحما يا امام الورى 


ل ا 0 س0 


براحة فخر الملوك الهمام 
وحل من المجد أعلى السنام 
صحبحا وما ان به من سقام 
يوارى قلبلا وراء الغمام 
عن الناس,ياصاحساجى الظلام 
فتحدذر .منة السباع اهتحام 
ومردى العداة ونجل الكرام 
فنفسى الغداء لكم من امام 
أفول رضاكم وبعد المرام 
متدوفا الفيل كاد المقاء 
عطوفا بمملوكك المستهام 
وتشمل منك هات جسام 
ترئم فوق الغصون حمام 
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حجابة فارح بن مهدي واوليته وسيرته 


2ت 2-2 


قال ابن خلدون : « فارح بن مهدى من معلوجى السلطان يعنى أبا العباس 
وأصله من موالى بنى زيان ملوك تلمسان » اه: وفال فى «الجذوة» : «هو من 
موا السلطان أى سعد بن أى العاشن » . ولا منافاة بسن الكلامين والله 
أعلم . ولما قتل أبو العباس القائلى ولى الحجابة من بعده فارح بن مهد ىهذا.فال 
فى «الجذوة»: ولم كن من أهل العلم لكنه كان شبخا محر با للامور عارفا محيدا 
ف الددي ف أعظى الرياسة حقها والخطط مستحقها وكان ممسكا عنانه فلا 
بميل مع نفسه ولا يسحب أردانه ولا يوحش سلطانه موسوما عند الخلافة 
بالامانة ملحوظا لديها بعين المروءة والصيانة . وكان السلطان أبو سعيد يعتنى به 
اجل كبر سنه ونربته الحرة: آمنة بنت السلطا نأ بىالعباس(*):كانت تتدى له 
جهها فى <الى صغرها وكبرها فكانت له بذلك مزية لم تكن لغيره .بهذاذكره 
لتاورتى ولعل فيه تعريضا بالحاجب قبله . ولا تكلم أبو عند الله محمد العربى 
لفاسى فى كتابه: «مرآة المحاسن» على مدينة تنجساس وخفهابقوله :«انهافى شرقفى 
نطاوين على مسيرة يوم منها فى موضع كثير الحجارة والصخر فى سفح جبل 
من غرببها واتحتها من شمالها جرف كير الصخر عظيمه على مكسر موج 
لبحر ولها نهر نفاع يحلب البها منه جدول ولها بسيط تركبه الجداول من 
كل جهة فتشقى الزدع والكتان والثمار فأهلها فى أمن من القحط »الىأنقال: 
«ولمتزل عامرة الى حدود ثمانمائة فحلا عنها أهلها بسبس جور فارح بن مهدى 
لوالى علبها من قبل بنى مرين فخلت من سكانها وانتقلوا إلى القبائل وغيرها 
ولم يزل سورها ماثلا الى الا ن »اه : قلت : وفى هذه المدة خر بت نطاوين القديمة 
أبعًا فزعم منويل فى تاريخه : .أن قراصين المسلمين من أهل تطاوين وغيرهم 
كانت تغبر على سؤواحل اصانا واتغنم مراكبها ولما كانت سنة ألف وأربعمائة 
مسبحة الموافقة لسنة ثلاث وثمانمائة هجرية بعث الطاغية الريكى الثالث 
شكوادرة لغزو تنظاوين ومراكها فانتهت الى وادى مرتمل وأفسدت :فراصين 


(:#)آمنة الأريشية التى بسي اليها الدستان ( للمؤلف ) 
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المسلمين التى به 'نم نزلت عساكر الاصشيول للبر فاقتحمت مدينة تطاوين بعد 
ن جلا أهلها عنها وخربتها وعانت فيها وبقبت خربة نحو تسعين سنئة نم جدد 
بناؤها على بد الرئسن أبى “الحسن .على المنظرى الغر ناطى كماسياتى . وكانت 
وفاة قارح بن امهدى فى الثانى والعشرين من دبع الاول سئة ست وثمانماثة 
والله تعالى أعلم 5 


1 
0 


حجابة ابى مد الطريفى وسيرته 


١١‏ 1 ل | م د 
| توفى الحاجب فارح بن مهدى ولى لححابة من بعده أبو محمد عبد 
الله الطريفى وكان من فضلاء الححاب وهو الذى بنى مسحد السوق الكير 
بفاس الحديد وحس عليه كتنبا كثيرة فكان ذلك من حستاته اللاقية نفعه الله 


بقصده . 


حدوث الفتئة سن السلطان-انى سغيد والسلطان: ابى بفارس الحفصى 
لشيس باك 


ما توفى السلطان أبو العا سالحفصى صاحب تونس ولى الامر من بعده ابنهأبو 
فارس المذكور فوزع الوظائفمن الامارة والوزارة وولاية الاعمال على 
اخوته فاعتضد بهم » وكان من جملتهم أخوه أبو بكر بن أبى العباس. بقسنطينة 
فنازعهبها ابن عمه الامير أبوععد الله محمد بن أبى زكرياء الحفص ماحب بونةو ألح 
عليه فى الحصار فصمد الله السلطان أبو فارس الحفصى وأوقم به على سسوس 
وفعة شنعاء انتهت .به هز يمتها الى فاس مستصر خا صاحها » وهو بومئذ أو فارس 
المر ينى»فأقام أبو عند الله بفاس الى سنة عشر وثمانمائة فى دولة السلطان ا 
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سعد فاتفق أن فسد ما بين السلطان أبى فارس الحفصى وبين اعراب افريقية 
من مليم فقدمت طائفة منهم حضرة فاس مستنجدين السلطان أيا سعيد على 
صاححهم أبى فارس فألفوا عنده الامير أبا عبد الله المنهزم بسيبوس كمامر» 
فعقد له السلطان أبو سعيد على جبش من بنى مرين وغيرهم وبعله مع العرب 
فلما اتتهى الى ل الل 
منها أمر. توسن فرد الحش المرينى وقصدها بمن انضم اليه من الحشود فأخذ 
بحاية من أ أبى يحبى وفر فى البحر» وعقد أبو عبد الله عليه لابنه التصورثم زف 
آل للسلطان آإى فارس فخالفه الى بحاية فافتكها من بد ابنه المنصور ووجه به 
مع .جماعة من كبار أهلها معتقلين الى الحضرة » وعقد عليها لاحمد ابن أخيه 
ونهض لقتال ابن عمه أبى عد الله المذكور فنزع المرابط عنه الى السلطان أبى 
فارس لعهد كان يينهماء فانفض جمع أأبى عد الله وقتل واحتز رأسه ووجهه 
السلطان أبو فارس مع من علقه يباب المحروق إحد ابواب فاس اغاظة للسلطان 


ع 


أئ معد :وذلشك, اسنقلة اتخمم. عفنيه (وتماتمافه ,20نم تحرك 


السلطان أبو فارس الى جهة المغرنقاصدا أخذ الثار من السلطان أبى (*) سعيد 


7 


ل 


اللابالشلم فوجة الع بوداي تجليلة يفيل ذلك أبو فارس وكافاً عليه وانكفأ راجعا 
الى حضانه »و لحقته فى طريقه بسعة أهل فاس واننظم له ملك المغرب وبايعه 
صاحب الاندلس أيضا قاله صاحب « الخلاصةالنقية » وهو الاديب أبو عند الله 
محمد الناجى أحد كناب الدولة التركية بتونس ٠.‏ 


فاستولى على تلمساز ما فد تحن ة فائن يفلم! شاومها' جنح ١‏ السلطان أبو سعيد 


(*) كان زحف ابى فارس :الى 7 سنة 4110 كما عند الزر كشى صبحة (١٠١‏ 
وهاك ابو سعيد سنئة 811 وعلء نة فاق السلطان المريذى الماخوذ منه الثار هو احد الملوك 
الذدن تعاقهوا على مملكة المغرب قبل السلطان عبد الحق كما بعلم تحقيق ذلك فى تاليفنا 


الموضوع في تاررخ المغري فراجعهتستفد والله اعلم للمؤلف 





0 


استملاء الب ر تقال عل مدبنة سبتة اعادها الله 


كان تجنسن الب ر تقال وهو البردقفيز فى هذه السئين قد كثر بعد القلة 

واعتز بعد الذلة وظهر بعد الخمول وانتعش بعد الذبول فانتشر فى الافطار 
سما الى تملك الامصار فانتهى الى أطراف السودان بل وأطراف الصين على 
ما قبل » وألح على سواحل المغرب الاقصى فاستولى فى سنة 'ثمان عشرة وثماتمائة 
على مدينة سمتة. أعادها الله بعد محاصر نه لها حصارا طويلا »و سلطانالمغرب 
الاول 

وذكر منويل فى تاريخه : أن سلطان المغرب يومئذ عند الله 'بن أحمد 
أخو أ ستعيك المد كور وسساتى كه بتمامه 5 

2 صاحب «نشر 5 5 فى كيضة استالاء البر تقال على اسيتة قصة 
نشنه قعة قصير مع الز باء « رأيت بخط من بظن به التشت والصدق أن 
النصارى جاءوا بصناديق مقفلة ببوهمون أن بها سلعا وأنزلوها بالمرستى اككادة 
المعاهد بن وذلك صسحة نوم الجمعة من بعص شهور للف كان عشرة وثمانمائة 
كانت تلك 3 مملوءة رجالا عددهم أربعة آلاف من الاب المقاتلة 

فخر جوا على حين غفلة من المسلمين واستولوا علىالللد وجاء أهلهالى سلطان فاس 
مسئص خين له لت والشعر والو, بر والنعال /١‏ لسودد رحالا و نساء وولدانا 
فانزلهم بملاح المسلمين ثم ردهم الى الفحص قرب بلادهم لسجزء ه عن نصر تهم حتى 
تفر قوافى البلادوالامرللهو حده» قال: : «وسمعتمن بعضهم أن الذى جر النصارىعلى 
ارتكاب تلك المكدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا أمير سستة على ان يفوض البهم 
التصرف فى المرسى والاسشسداد بغلتها ويذلوا له خراجا معلوما فى رك 
فكان حكم الس حينئذ لهم دون المسلمين ولو كان المسلمون هم الذين يلون 
حكم الماش ما تر كوهم دزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا بيعلمون ما 
فها والله أعلم بحققة الامر» . 





عه 


ولما استولى البرتقال على سيتة اعتنى بها وحصنها واستمرت فى ملكتهم 
مدة تزيد على مائتين وخمسين سنه انم ملكها منهم طاغية الاصشول فى سبيل 
مهادنة وشروط انعقدت سلهم بمدينة أشونة فى حدود الثمانين واللشفت 21 
وأخار السلطان أبى سعيد كثيرة » وقد أرخ دولته وسيرته الكاتب أبواسحق 
ابراهيم بن أحمد التاورتى رحمه الله . وتوفى السلطان المذكور سنة ثلاث 
وعشر بن وثمانمائة » وولى الامر من بعده ابنه عبد الحق الاخير استستطات 
ذكره في «جذوة الاقشاس» .وقد ذكر منويل فى أمر 0 
هذا » قال : « لما كانت دولة السلطان أبى سعيد المر 00 جل 


طارق قد سثموا ملكة ابن الاحمر صاحب 0010 المرنى أقوؤئ 


ع 


منه شوكة وأقدر على تخليصهم مما عسى أن الهم به الاصشول من ع 
وانحوه »> فبعثوا اليه ,يخطبون ولايته ويغرضون عليه الدخول فى طاعته ان هو 
أمدهم بما يدفعون به فى نحر ابن الاحمر فأعحب أبا سعد ذلك وللحين بعث 
البهم أخاه عبد الله بن أحمد » المعروف ‏ مسدى ‏ عن.و ومعمه 
طائفة من الحيشس امدادا لهم وكان فشك | شد لفكم 
أخنه عند الله الحصول على احدى الفائدتن : اما تح يكيل مكار ىن "إن 

ن الظهور له » أو الاستراحة منه ١‏ 0 0 يشوش عليه فحاء 
الاخ المذكور حتى نزل بازاء جل طارق ففتح أهل البلد اللاب وأدخلوه 
وأدخلوا جنده » وتحصن قائد الغرناطى وعسكره بقلعة الحل وطير الاعلام 
بذلك الى صاحبه » فبعث اليه جيشا قوبت به نفسه فنزل من القلعة وانضم اليه 


مدده وقاتلوا جبش المرينى فهزموه > وفيضوا على عبد الله باليد وعلى جماعة من 


أصحابه وبعثوا بهم ل 212 اه و لالت عر لهال 6 
الله وأنزله فى محل معتبر وأحسن اله » فتخلف ظن السلطان أبى سعند فيما 
كان يبحب لاخنه من التلف وغاظه فعل ابن الاحمر معه من الاحسان والا بقاء 


عليه » ثم ان أبا سعند دبر حبلة بان بعث من قبله رجلا إلى أخيه للسقيه السم 
ورسترربح منه » مع أن غوغاء أهل المغرب وقائله النحرفة عن السلطان كانوا قد 
تشوفوا لقدومه عليهم وقيامهم معه » فبطلت حيلة أبى سعيد فى /١‏ ولم يحصل 
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على طائل . ثم ان ابن الاحمر اتفق مع عند الله على أن ,يمده بالعسكر والمال 
ويسرحه الى المغرب لسستولى على ملكه ويأخذ له بالثار من أخيه » فقيل عبد 
الله ذلك وأمده ابن الاحمر وسرحه الى المغرب » فلما احتل به اتبعه عدد وافر 
من فائله الذين كانوا مستثقلين لوطأة أبى سعيد » فنهض الية أبو سعيد فكاتت 
الكرة عليدورجع مفلولا فى يسير من الجند الى فاس فتقبض عليه أهلهما 


وسحنوه وأعلنوا بنصر أخيه عبد الله » وؤتحوا اللاب فدخل الحضرة واستولى 


3-3 


ع 


عليها وتم أمره » وسحن أخاه أبا سعيد الى أن مات ». قال : « ولما استقل عبد الله 
بأمر المغرب ,كله هدأت الرعنةاواستقامت الاحوال؛ » الا !نه تكدر عشه بذهان 
سستة التى استولى عليها طاغية البرتقال خوان الاول بعد ما حاصرها أشد 
الاحصار >» وكان ذلك على السلطان من أعظم النبحوس 3 وتكدن المنلمون 
غاية لفوات هذه المدينة العظيمة منهم . ثم ثاروا على السلطان عبد الله واعتورته 
إرماحهم حتى فاظ > ولما فقتل تناز ع الملك ببعده اثنان من اخوته » و بعد قتال 
شديد ولم بنتصف احد منهما من صاحبه اتفق أهل الحل والعقد على أن يولواعد 
الحق بن أبى سعيد » اه كلام منويل . وهذا السلطان عد إلله الذى زاده منويل 


سن أبى سعيد وعند الحق لم ريذكره صاحب »2 جذوة الاقتباس » و سعد أن حون 


ذا الخر الذئ نافهة دول لآ صل له والله أعلم ,بحقيقة الامر . 


ع 


1١ 2‏ ا 
2 02 


ومن جملة ححاب السلطان أبى بو فارس عبد العزين بن 
0 الملنانى . قال فى «الحذوة»: «أصله من زرنهون وتنولى ححابة السلطان 
الاذاكور أ» فال « ,معدل مولاه ومخدومه > وهتك ستره » وخرب داره وعرث 
بحريمه > وقتل أولاده واخوانه » ودقع الاذناب » وحط الرؤساء» وكان 
فساد المغرب على بده» وقد ذكره التاورتى فائنى عليه . قال فى « الحذوة » : 
« ووجدت فى طرة ذمه وتنقيصه » والله أعلم . 

ومن وزراء السلطان أبى سعيد :. صالح بن حمو اليابانى » وريحبى بن 
علال بن آمصمود الهسكورئ > وود تقده تهنا »> ومن كتابه :الفشهالاديت 
نواد كرناء تحبى بن أ الحسن بن أبى دلامة » وكان صاحب العلامة عند 
السلطان المذكور » وممن شهد له أهل عصره بالتبريز فى النظم الفائق . ثم 





هب 


ابنه محمد من بعده » ومن قضاته : الفقيه أبو محمد عبد الرحيم بن ابراهيم 


اليز ناسنى وقد اتقدم كيه « والله لك أعلم : 


الخمر عن دولة السلطان عبد الحق بن ابي نيد بن الى العاست 


ابن ابى سالم المرينى رحمه الله 


هذا السلطان هو آخر ملوك بنى عبد الحق من بنى مرببن > وهو أطولهم 

مدة » وأعظمهم محنة وشدة » وهو أبو محمد عبد الحق بن أبى سعيد عثمان 

ابن أبى الاس أحمد .بن أبى سالم ابراهيم بن أبى الحسن على بن أبى سعيد 

عنمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق الزناتى المرينى » أمه عالحخة 
ى 


امول عل ما ذكره منويل » وفى أيامه ضعف أمر بنى مررين جدا وانداعى 
الى الاتحلال وكان التصرف للوزراء والححاب شأن دولة أيه من قله على ما 


قال منويل 0 كان لطاغية الر تمال احملتة اخوة شحعان « فأرادوا الل 


يدركوا فخرا باستبلائهم. على ثغر من ثغور المغرب > يشيفونه الى سيتة 
ويوسعون به ما.ملكوه من أعمالها » فركبوا قراصنهم فى ستة آلاف عسكرى 
ونزلوا بسلتة . ثم زحفوا الىيطنحة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة وحاصروها 
وضقوا على أهلها ثم عاجلهم سلطان فاس وسلطان مراكش وأرهقوهم عن 
فتحها وأوفعوا بهم وقضوا على كبير عسكر هم فرناندو وجماعة من أصحابه 





كة 


وعادوا بهم أدرى ال فامن » فلما صارت عظماء. المر تقال فى ربد المسلنسن 
وأسرهم جنحوا الى السلم فسالمهم المسلمون على أن بردوا لهم سبتة ويسرحوا 
لهم كبير هم وأصحابه الذذين معه » فرضى البرتقال بذلك وانعقد الصلح عليه 
ثم كان من قدر الله أن هلك كبير البرتقال الذى وقع الشرط عليه فى سجن فاس 
واستمرت سيتة ف بد العدو وعد ذلك من سوء بيخت المسلمين والامر لله 
وحده » . 

وفد ذكر صاحب « المرآة » : أن الم رتقال استولى على طنجة سنة الحدى 
وأربعين وثمانمائة وهو غير صواب » وانما كان الحصار فقط . والله تعالى 


أعلم . 


اخبار الوزراء والاجاب وتصرفاتحم 


كان من جملة وزراء السلطان عبد الحق 


حمو البابانى > قالوا : وهو الذى 

ابن ابراهيم البزناسنى قتله ذبحا سنة 

اسلطان المذكور || 

سنة ست وأربغين وثمانمائة غزا الوزير المذكور الشاوبة» وكانوا 
5) عك ‏ اللولشة رشن داؤههم ففل 
الوزير المذكور جمعهم وخرب منازلهم ثم كانت وقاته سنة اثنتين وخمسين 
وثمانمائة » قتله عرب انقاد على سيل الغدر قعصا بالرماح وحمل قتئلا الى 
فاس فدفن بالقلة خارج باب الحسة . وولى الوزارة بعده على بن .بوسف 


الوطاسى > قالوا : فكانت أيامه مواسم اديانته وصانته وحفظه أمور الملك 


1 
ورفقه بالرعنة 0 العدل وحسن الادارة >» م توفى تامسنا خامس رمضان 
سيفة تلك وستين وثمانمائة » وحمل الل قاس فدفن باافلة أيضا : وفى هذه 


اله أو الى فيلا اول ال شك عل فصر الجار رح لمر وف مشر 
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مصمودة والفصر الصغير وهو الاان خراب ٠‏ والله أعلم : 


-- 


والسب في ذلك 


لا توفى الوزير على بن يوسف رحمه الله قدم للوزارة بعده أبو زكرياء 
حبى بن .بحبى بن عمر بن زريان الوطاسى» قالوا: فكانتولاية هذا الوزير هىميدا 
الشر ومنشاً الفتنة » وذلك انه لا استقل بالحجابة أخذ فى تغسر مراسم الملك 
وعوائد الدولة » وزاد ونتقص فى الحند ونقض جل ما أبرمه قمله الوزراء » 
وعامل الرعية بالعسف ومن جملة ما نهم عليه انه عزل قاضى فاس الفقنه 
أنا عند الله محمد بن محمد بن عسى بن علال المصمودى وقدم مكاتسيية 
الففيه .يعقوب التسولى(*): وكان المصمودى من الدين وتحرى المعدلة بمكان » 
فلما رأى السلطان عبد الحق فعل الوزير واستحواذه على أمور الدولة وتسين 
ن الوطاسمين قد التحفوا معه رداء الملك وشاركوه فى بساط العز وكادوا 
بغلبونه على أمره سطا بهم سطوة استأصلت جمهورهم الامن حماه الاجل منهم 
تقبض على الوزير يحبى وعلى أخويه أبى بكر وأبى شامة وعلى عمهم فارس 
ابن زيان وفريسهم محمد بن على بن يوسف وأتى الذبح على جميعهم 
واستمر البحث عن محمد الشبخ ومحمد الحلو أخوى الوزير المذكور فلم 
يوجدا لذهاب الشيخ فى ذلكاليوم الصيدواختفاء الحلوعند قنام الهبعة» فكانذلك 
من لطف الله بهما » واتصل بهما ما جرى على عشيرتهم وبنى أببهم فذهبا الى 
سجاتهما و كان من أمرهما ما نذكره . وكانت هذه الحادثة الصماء بعد مشسى 
سبعين يوما من وزارة .بحبى بن يحبى المذكور » وصفا للسلطان عبد الحق 


(*#ار اجع «درةالحجال» ج ١ص 5١٠١‏ فقد ذكر ان الذى قدم للقضاء بعدلا هو أبو عبد 


أله رل سن عرد أله لكك اماق 5 
) الاستقصا 7 ( 
- 6( 





54 


أمره ورأى أن قد شفا نفسة :من الوطاسيين'ونقى بساط حضرته من فضطهم: » 


وأبرأ جسم ملكه من مرضهم والله غالب على أمره ٠‏ 


رراسة المبودبين هرون وشا ود بل وما ذ* 1 نشااعن استيدادهما 
من المحنة والفتنة 


والوا : كان السلطان عند الحق مند أوقع ببنى وطاس لم تسمح نفس 
باغطاء مضت الوزارة لاحد > ثم_بما اليه أن العامة وكثير! من ,الخاصة, فب 
تقموا علنه .ايقاعه بالوطاسسين > .وأن أذنهم صافية إلى محمد الشيخ صاحم 
آضيلا » وكان قد استولى عليها بعد فراره حسبما نذكر » وربما شافهه البعض 
منهم بذلك فول عليهع اله هودن امد" كورين تأديا لهم وتشفيا منهم زعمرا 


فشريع اليهوديان فى أخذ أهل فاس بالضرب والمصادرة على الاموال » واعتر 
اليهود ل وتحكموا فى الاشراف والفقهاء فمن دونهم » وكان البهودى 
هرون قد ولى على شرطته رجلا يقال له : الحسين لا يألو جهدا فى العسف 
واستلاب الاموال »> واستمر الحال على ذلك سل فى شدة ٠.‏ 

وفى سئة سبع وستين وثمانمائة انتزع الاصنبول جل طارق من بد 


ال رتقال على طنحة 


ثم فى سئة تسع وستين وكابيائة دول إل فال ع( طفع رتكيوا 
اليها من سيتة فى ألوف من العساكر واستولوا علها واستمرت باريد يهم ل 
من ماثتين وخمس سنين .ثم بذلوها لطافبة التجليز سنة أدبع وسبعين وألف 


ف سسل المهاداة والصهر الذى انعفد بينهما ١‏ كما سيااتى : 
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مم ان البهودى عمد الى امرأة شرريفة من أهل حومة اللليدة ققبض عليها 
والليدة حومة بفاس . ثالوا : وكانت بدار الكومى قرب درب جنارة فاتحى عليها 
بالخرب »> ولا ألهنتها السياط جعلت تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
دحمى اليهودى وكاد ,تميز غبظا من سماع ذكر الرسول > وأمر بالابلاغ 
فى عقابها » وسمع الناس ذلك فاعظموه » وتمشت رجالات فاس بعضهم إلى 
بعض »> فاجتمعوا عند خطيب القرويين الفقيه أبى فارس عبد العزيز بن 
موسى الورياكلى وكانت له صلابة فى الحق وجلادة عليه » بحيث يلقى نفسه 
فى العظائم ولا الى » وقالوا له : « ألا ترى الى ما نحن فيه من الذلة والصغار 
وتحكم الم د فى المسلمين والعبث بهم حتى بلغ حالهم الى ما سمعت » فنجع 
كلامهم فبه وللحين أغراهم بالفتك باليهود وخلع طاعة السلطان عبد الحق 
وسعة الشريف أبى عند الله الحفبد تأجابوه الى ذلك واستدعوا الشريف 
اللذ كور شابعوه » والنفت عليه خاصتهم وعامتهم » وتولى كبر ذلك أهل حومة 
القلقليين منهم > ثم تقدم الورياكل بهم الى فاس الجديد فصمدوا الى حارة 
البهود فقتلوهم واستلبوهم واصطلموا نعمتهم واقتسموا أموالهم » وكان 
السلطان عبد الحق يومئذ غائما فى حركة اه بعض النواحى . قال فى «نشر 
الثانى » : « خرج السلطان عند الحق ببحشه الى جهة القائل الهبطمة وترك 
لبهودى يقيض من أهل فاس المغارم » فشدد عليهم حتى فبض على امرأة شريفة 
رأوجعها ضربا » وحكى ما تقدم » فاتصل بعد الحق إالخبر وانفض مسرعا الى 
ناس واضطرب عليه أمر الجند» ففسدتنياتهم» وتنكرت وجوههم» وصار فى كل 
منزلة تنفض عنه طائفة منهم » فأيقن عند الحق بالنكية وعاين. أسان المثنة . 
دلأ قرب من فاس استشار هرون اليهودى فيما نزل به فقال اليهودى له: «لا تقدم 
على فاس لغلبان قدر الفتنة بها وانما يكون قدومنا على مكناسة الزيتون لانها 
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بلدنا وبها قوادنا وشيعتناء وحينئذ ,يظهر لنا ما يكون» فما استتم البهو اك 
اننظمه بالرمح رجل من بنى مريين يقال له تبان» وعد الحق ينظر» وقال: «وماز 
فى تحكم البهود واماع رأيهم وَالعمل باشارتهم 6 ثم 'تعاورنه الرماح من ! 
جانب وخر صر يعا للسدين والفم 5 شم قالوا للسلطان عند الحق «نقدم أماتة 
الى فاس فليس لك اليوم اختبار فى نفسك » . فأسلم نفسه » وانتهبت محلته 
بلغوا عبن القوادس خار- 


عِ 


وفنّت أمواله وحلت به الاهانة» وجاءوا به الى ان 
فاس الجديد » فاتصل الخير بأهل فاس وسلطانهم الحفيد فخرج الى عند الحو 
وأركه على بغل بالبردعة» وانترع مله خاتم الملكث وأدخله البلد قُ بوم مشهو 


حضره جمع كبير من أهل المغرب وأجمعوا على ذمه وشكروا الله على أخذه 


ثم جنب الى مصرعه فضربت علقه صبحة بوم الجمعة السابع والعشرين من 
رمغضان سنة تسع وستين وثمانمائة ودفن سعض مساجد اللد الحديد 
ثم أخرج بعد سئة ونقل الى القلة فدفن بها وانقرضت بمهلكه دولة بنى عند 
الحق من المغرب والبقاء لله وحده . (*) 
وتقل الثقات أن ١‏ الشبخ أبا العاس أحمد ز 

الصلاة خلف الفقبه أبى فارس الورياكلى لما صدر منه فى حق السلطان عند 
الحق » وكان يقول : « لا آمن الغندور على صلاتى ببعسه بذلك »> والغندور فى 
نسان المغاربة ذو النخوة والاباية وما أشه ذلك »> والله يتغمدنا والمسلمين 


ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث فتقول : 
فى سئة سبع وثمانمائة توفى الشيخ أبو زيد عند الرحمن ر بن 


على بن صالح وي عالم قاس 0 وتعحويها صاحب المفمصورة وشرح 


الخلاصة وغير ذلك من لشم © قبل © هو اآخر امن درش" اكنان سيلو نه :فى 


النحو بفاس . 


وفى سنة 'نمان عشرة وثمانمائة توفى الشبخ أبو عبد الله محمد بن 


(*) وكانت دولته منذ تاريخ وفأءة والدلا ابى سعيد سدّا واريدين سنة 
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ْ مر بن الفتوح التلمسانى ثم المكناسى > يقال : ان. سسب انتقاله من تلمسان أنه 
| كان شابا حسن الصورة » جميل اث رة » فمرت به امرأة جميلة فحعل ينظر 
البها من طرف خفى فقالت : « اتق الله يا ابن الفتوح يعلم خائنة الاعين وما 
خفى الصدور » قائر لقولها واتعظ وتاب الى الله تعالى » وجعل من تمام توبته 
ن يهاجر من الارض التى قارف الذنب فيها فارتحل الى فاس فاقام بها مدة 


| واتتفع الناس به > انم انتقل بعدها الى مكناسة فتوفى بها فى السنة المذكورة . 
قالوا : وهو أول من أدخل مختصر الشيخ خلل مدينة فاس والمغرب 

| وفى سنة ست وأربعين وثمانمائة كان الوباء العظم بالمغرب > هلك 
| ذه جمع من كبار العلماء والاععان » ويسمى هذا الوباء عند أهل فاس بوباء 


ونة . 
وفى بلينة اسم وأربعين وثمانماثة فى ذى المعدة منها وى الشيخ 
|أبو محمد عند الله العيدوسى مفتى فاس وعالمها لكك ومحدثنها الشهير 
كان من أهل الصلاح والخير والايثار . 

ا وفى سنة ائنتين وسيعين وثمانمائة فى أواخر ذى القعدة منها توفى امام 
الجماعة بفاس الششيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم الاندلسى الاصل المعروف 
مورى ودفن ساب الحمراء منها . 

وفى سد ع ونسعبن وثمانماثة فى أواخر صفر منها توفى الشبخ 
العارف بالليه المحمق أبو العاس [تحدد البر فى الشهبر بزروق وكانت وفاته 
سرانه من أعمال طرابلس . والله أعلم . 
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بقية اخبار بنى الاحمر و استيلاء العدو على غرناطة وسائر الانداسمنها 
وانقراض كلمة الاسلام منها 


كانت دولة بنى الاحمر فى هذه المدة متماسكة . والفتنة بين أعياصه 
متشابكة » والعدو شما ببن ذلك يحادعهم عا بايد.يهم ويراوغهم ووسالمهم تار: 
ويحاربهم الى أن كانت دول لاطا ا” بى الحسن على بن السلطان سعد بن 
الامبر على ابن السلطان .يوسف ابن السلطان محمد الغنى بالله » فنازعه أخوه 
أبو عبد الله محمد بن سعد المدعو بالزغل > قدم من بلاد النصارى وبويع 
بمالقة وبقى بها مدة » وعظم الخطب واشتدت الفتن » وشرق المسلمون 1 
الخللاف الواهع بسن هذين الاخوين > وتكالب العدو عليهم ووجد السبيل الى 
تفريق كلمتهم والتمكن! امن فسخ عهدهم وذمتهم » وذلك أعوام ايكانين 
وثمانمائة . ثم انقاد أبو عبد الله لابى الحسن اا اماك الا بض 
الشىء ثم خرج عليه ولده أبو عبد الله محمد بن أبى 
النصارى فى بعض الوقعات فراجع الناس طاعة أبى الحسن ثم نزل لابه 
أبى عبد الله الزغل عن الامر لا فة أصابته فى بصره . ثم ان العدو عمد 
لاسيره أبى عند .الله بن الحسن فوعده ومناه » وأظهر له من أكاذيه وخدعه 
غاية: مناه » وبعثه للتشغس على عمه طلا لتفريق كلمة المسلمين وعكس مرادهم 
وتوصلا الى ما بقى عله من حصون المسلمين وبلادهم وطالت الفتنة بين العم 
وابن الاخ وكل عقد كان بين العدو وبنه انحل وانفسخ > وخبت العامة 
الذين هم أتباع كل ناعق فى ذلكووضعت» وكان ذلك من أعظم الاسباب المعينة 
للعدو على التمكن من أرض الاندلس والثهامها واستئصال كلمة الاسلام منها. 
'م أن ابن الاخ استولى على غرناطة بعد خروج العم عنها الى الجهاد ففت 
ذلك فى عضده وعطف الى وادى آثر ىن فاعتصم بها » وحاصر العدو مالقة فقاتله 
أهلها بكل ما أمكنهم حتى اذا لم يحدوا للقتال مساغا نزلوا على الامان » 


ع ال العدو عليها أواخر شعبان سنة اثنتين و تسعين وثمانماثة > مم استولى 





١ 


بعد ذلك على وادى اش وأعمالها صلحا ودخل فى طاعته صاحها أبو عند الله 
العم بعد أن استهوى العدوقواده بالاموال الجزيلة» ثم انالعدو خذله اللدراسل 
أبا عبد الله بن أبى الحسن صاحب غرناطة وعرض عليه الدخول فى الخطة 
التى دخل فيها عمه من النزول له عن البلاد على أموال جزيلة يبذلها له ويكون 
تحت حكمه مخيرا فى أى بلاد الاندلس شاء فشاور رعته فاتفق الناس على 
الامتناع والقتال » فعند ذلك أرهف العدو حده. وجعل غرناطة وأهلها مسن 
شأنه بعد أن استولى أثناء هذه الفتن والتضرربات على حصون كثيرة لم نتعرض 
لذكرها » حتى لم ببق له الا غرناطة وأعمالها » وقد اختصرنا معظم هذه 
الاخبار اذ لم تكن من موضوع الكتاب وانما ألممنا بهذه النبذة تنميما للفائدة 
وزيادة فى الامتاع . ولما كان اليوم الثانى والعشرون من جمدى الا خرة سنة 
ست وتسعين وثماتمائة خرج العدو بمحلاته الى مرج غرناطة وأفسد الزرع 


ودوخ الارض » وهدم المرى وأمر بمناء موضع بالسور والحفير فاحكمه >» 
وكان الناس يظنون أنه عازم على الانصراف » فاذا به فد صرف عزمه الى 


الحصار والاقامة وصار يضق على غرناطة كل يوم ودام القتال سبعة أشهر > 
واشتد الحصار بالمسلمين غبر أن النصارى على بعد » والطريق بين غرناطة 
والبشرات متصلة بالمرافق > والطعام يأتى من ناحية جبل شلير الى أن تمكن 
فصل الشتاء وكلب البرد ونزل الثلج > فانسد باب المرافق > وانقطع الحالن 
وقل الطعام » واشتد الغلاء » وعظم البلاء واستول التدو عل لكر الامركن 
خارج الللد « ومنع المسلمين من الحرث والسب وضاق الحال وبان الاختلال 
وعظم الخطب « وذلك أول سه ضع و تسعين وثمائمائة 9 وطمع العدو ف 
الاستبلاء على غر ناطة سسب الجوع والغلاء دون الحرب والقتال ففر ناس 
كثيرون من الجوع الى البشرات » ثم اشتد الامر فى شهر صفر من السنة وفل 
الطعام وانفاقم الخطب « فاجتمع ناس مع هن شان النه من أهل العلم كأبى عند 
الله الموافق شارح «المختصر» وغيره وقالوا : « انظروا لانفسكم وتكلموا مبع 
سلطانكم « فاحض السلطان أبو عند الله بن أت الحسن أهل دولته وأرباب 
مشورنه وتكلموا فى هذا الامروأن العدو يزداد مدده كل.يوم ونحن لامدد لناوكنا 
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نظن أنه يقلع عنا فى فصل الشستاء فخاب الظن وبنى وأسس وأقام وقرب منا 
فانظرو! لانفسكم وأولادكم » . فاتفق الرأى على ارتكاب أخف الغردرين » 
وشاع أن الكلام وقم بين النصارى ورؤساء الاجناد قل ذلك فى اسلام الملد 
خوفا على نفوسهم وعلى الناس > ثم عددوا مطالل وشروطا أداروها وزادوا 
أشياء على ما كان فى صلح وادى آش » منها : أن صاحب رومة يوافق على 
الالتزام والوفاء بالشرط اذا مكنوه من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون 
وييحلف على عادة النصارى فى العهود > وتكلم النامن” فى ذلك وذكر وا أن 
رؤساء أحناد المسلمين للا خرجوا للكلام فى ذلك امتن عليهم النصارى بمال 
جزيل وذخائر » ثم عقدت ينهم الونائق على شروط فرئثت على أهل غرناطة 
فانقادوا اليها ووافقوا علبها وكشوا الببعة لصاحب فشتالة فقبلها منهم» ونزل 
سلطان غرناطة أبو عد الله عن الحمراء ولا حول ولا قوة الا بالله . 

وفى ثانى رسع الاول هن السنة > أعنى سنة سبع وتسعين وثمانمائة » 
أستولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد ان استوئقوا من أهل غر ناطة نحو 
عا أن ليان وج حون العاف ركيت بام تع رك يم 
منها: أمين الصغير والكسر فى ,النفسن والاهل والمال » وابقاء الناس 5 ى أماكنهم 
0 : اقامة شر يعتهم على لكا وا 
أحد منهم الا بشريعته » وأن سقى المساجد كما كانت والاوقاف كذلك :وان 
لا يدخل اللصارى دار مسلم ولا بغصوا أحدا » وأن لا .يولى على المسلمين 
نصر انى يدا بطي لسن تود عل شن قل بتلاتهم + وأو يتنك سطع لان 
أسر فى غرناطة حيث كانوا وخصوصا أعيانا نص عليهم » ومن هرب من 
أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لالكه ولا لغبره » والسلطان 
يدقع ثمنه لما لكه » ومن أراد الحواز الى العدوة لا بمنع ويجوزون فى مدة 
عبنت فى مراكب السلطان لا يلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشير 
مالهم والكراء » وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره » وأن لا يجبر من أسلم على 
الرجوع للنصارى ودينهم > وان من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى 
يظهر -حاله وويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النطارى فان أ, بى الرجوع 
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الى الاسلام تمادى على ما أراد > ولا يعاتب على من قتل نصراننا أأيام الحرب 
ولا يخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة » ولا يكلف المسلم بضافة 
أجناد النصارى ولا سفر لحهة من الحهات 2 يزيدون على المغارم 22 
007 : عاك امار م لمحدنة 6 نط ١‏ 5 | 000 
وترفع علهم جمبع المظا ( والمغارم المحدنة > ولا ببطلع نصراى "اللسْود ولا 
يتطلع على دور المسلمين »> ولا بدخل مسحدا من مساجدهم سس المسلم 
فى بالاد النصارى امنا ف نفسهة وماله > ولا ,يجحعل علامة كما ,بيجعل البهود 
وآاهل الدجن « ولا .بمنع مؤذن ولا صائم لا- مض ولاغبره من أمور دينله 
ومن ضحك منهم يعاقب © ويتر كون من المغارم سنين معلومة . 

الكتروظل اصاخ رومة ويضع خط بده وأمثال هذا مما تر كنا ذكره . 

و بعد اثرام ذلك ودخول النصارى للحمراء والمدينة حجعلوا ص 

بالحمراء وحكاما ومقدمين باللد » ولما علم بذاك أهل الشرات 

هذا الصلح وشملهم حكمه على هذا الوجه » ثم آمر العدو ببناء ما يحتاج اليه 


اه 


ف الحمراء وتحصلئها وتحديد بناء فصورها واصلاح سورها » وصار ااطا 


5 غية 
يختلف الى الحمراء نهارا ويست بمحلته لبلا الى أن اطمأن من خوف الغدر 
فدخل المدينة وتطوف بها وأحاط خرا بما يرومه منها 2 انم طشان 
المسلمن ان يعقل شك الشرات أؤانها كول اله فى العاء ادر 2 
فانصرف البها وأخرج الاجناد منهاء 'نم احتال عدو الله فى نفنه لبر العدوة وأظهر 
أن السلطان المذكور طلب منه ذلك ثم كتب لصاحب المرية انه ساعة وصول 


كتابى هذا لاسبيل لاحد أن يمئع مولاى أبا عبد الله من السفر حيث أراد من 


من بر العدوة » ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه ولشقف معه وفاءِ بما 
عهد له » فانصرف السلطان أبو عبد الله فى الحين بنص هذا الكتاب وركب 
اللحر فنزل بمللة واستوطن فاسا وكان قل ذلك قد طلب الجواز لناحصحة 
مراكش فلم .سعف بذلك » وحبن جوازه لر العدوة لقى شدة وغلاء وبلاء . 
ثم ان النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة الى أن آل الحال 
لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأساب أعظمها 
عليهمانهم قالوا: ان القسبسين كشوا على جميع من أسلم من النصارى أن يرجم 





ا 


هرا لدينه » ففعلوا ذلك وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا قوة . ثم تعدوا ذلك 
الى أمر آخر وهو أن يقولوا للرجل المسلم ان جدك كان نصرانيا فأسلم 
قتر جع أنت نصراننا . ولما تفاحش هذا الامر قام أهل السازين على الحكام 
فقتلوهم وهذا كان | لسبب الاعظم فى التنصر » قالوا: لان الحكم خرج من عند 
السلطان أن من قام على الحاكم فلس الآ اموت الآ أن تنصر سحو من 'الموت 
وبالجملة فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة > وامتنع فوم من التنصر 
واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق 
واندرش وغيرهما فجمع لهم العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم اذ 
وسسما الا ما كان من ججمل بللئقة فان الله تعالى أعانهم على عدوهم وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة وأخرجوا على الامان الى فاس بعالهم وما 
خف من أموالهم دون الذخائر . 

نم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين يعد الله فى خفية 
ويصلى فشدد النصارى فى البحث عنهم حتى انهم أحرفوا كثيرا منهم بسبب ذلك 
ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فخلا عن غيرها من الحديد » وقاموا فى 
بعض الحبال على النصارى مرارا فلم يقيض الله تعالى لهم .ناصرا الى أن كانم 
اخراج النصارى اياهم جملة أعوام سبعة عشر وألف بعد أن ساكنوهمم 
بغرناطة وأعمالها نحوا من مائة وعشرين سنة كانوا فها :تحت ذمة النصارى 
كما رأيت والامر لله وحده . ولما أجلاهم العدو عن جزيرة الاندلس خرجت 
ألوف منهم بفاس وألوف أخر بتلمسان ووهران وخرج جمهورهمبتونس 
فتسلط عليهم فى الطرقات الإعراب ومن لا يخشى الله تعالى من الاوباش ونهبوا 
أموالهم وهذا سلاد تلمسان وفاس ونحا القلدل من هذه المضرة . وأما الذين 
خرجوا بنواحى نونس سام أكثرهم وكذلك بتطاوين وسلا وببحة الجزائر 
ولما استخدم سلطان المغرب الاقصى > وهو المتصور السعدى » منهم عسكرا 
جرارا وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد فى البحر ما هو مشيهور » وحصنوا فلعة 
سلا . وهى رباط الفتح > وبنوا بها القصور والحمامات والدور . 

قال أبو الععاس المقرى فى « نفح الطبب » : وهم الان ‏ يعنى فى حدود 
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الثلانين وألف ‏ بهذا الحال » ووصل جماعة منهم الى القسطنطشنة العظمى 
والى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام وانقضى أمر الاندلس وعادت 
نصرانية كما كانت أول مرة > والله وارث الارض ومن عليها وهو خخر 
الوارثين . 

وفى السنة التى استولى الاصبنبول على غرناطة اتكشفت لهم أرض 
ماركان التى كانت محهولة قبل هذا التاريخ لسائر الامم . وذلك أن الحكماء 


الاقدمين من اليونان وغيرهم درا عل إن شكل الارص اكراه وأن الماء فد 
غمر أحد جانيها كله بحبث صارت الارض فيه كأنها ببغة مغرفة فى طست ماء 
قد رسب فيه أكثرها وبرز أقلها » وأجمعوا على أن هذا البارز منها هو المسكون 
ببنى آدم وغيرهم من الحيوانات وهو المقسم الى سعبة أقسام تسمى الافاليم 
ولم يهتدوا الى أن الحانب الاآخر منكشف عنه الماءولا انه مسكون كهذاالجانب 
بل جزموا بانه ماء صرف يسمى الحر المحبط » واستمر هذا الاعتقاد عندهم 
ونقله الخلف عن السلف ووضعوا ننه التا ليف العديدة الى أن كانت سنة سبع 


وتسعين وامانمائة وهى السنة التى استولى فبها الاصنيول على غرناطة وسائر 
الاندلس» فاتفق أن ظهرفى تلكالمدة رجلمن فر نج جنوة اسمه كلنب بضمالكاف 
واللام كانت حرفته الملاحة والسفر فى البحر وكان بعيد الهمة » مولعا بالشهرة 
مغرى, بالذكر وحسن الصبت > فخطر ياله أن جانب الارض الذى أغفل 
الحكماء الالون ذكره وزعموا انه بحر صرف ربما يكونسكونا كهذا الحانب 

وكان جنس المرتقال فى هذه المدة قد كثرت أسفارهم فى البحر وملكواعدة 
محال من جزائره الخالدات » فحصل لكلنب الجنويزى بعض غيرة ونفاسة 
منهم وأراد أن يأتى بأعظم مما فعلوا فعزم على التلجيج فى البحر المحبط والابعاد 
فنه عسى أن يظفر بمراده »> فتطارح على ملك البرتقال واسمه يومئذ يوحنا 
الثانى فى أن يعينه على ما هو بصدده ويمده بما يكون سبا فى نبل مقصده » 
فلم يلتفت الى قوله ولا عرج على رأبه ومن قبل ما كان أهل جنوة يحمقونه 
وينسسونه الى التهور بمثل هذه الااراء » فلما لم يحد عند ملك البرتغال مراده 
تطارح على ملكة الاصبنيول » وهى يومئذ ايسابيلا الشهيرة الذكر عندهم»2 
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ا وهبأت له ثلاث سفائن وشحتنتها بالر جال والسلاح والزاد والكان 


ودفعت ذلك البه » فسافر بها كلنب فى البحر المحبط على سمت المغرب حتى 


رمو ببعض الجزائر الخالدات فأراح بها أياما نم سافر على السمت المذكور 


ملحججا مدة من شهرين » ولما طال السفر على أصحابه الذين معه أرادوا قتله» 
وببنما هم فى ذلك ظهرت له أرض ماركان فسار حتى أرسى باجفانه على 
ساحلها فى الوم الثامن عشر من ذى الححة سنة سبع وتسعين وثمانمائة 
اللذكورة » فعثر منها على أرض واسعة ذات أقطار ونواحى وجبال وأنهار 
تفوت الحصر > حتى قبل : انها تساوى نصف هذا المسكون من الارض أو 
تزريد » واذا سها خلق كثير من بنى آدم كهذه الا أنهم لم يفقهوا قوله ولا فقه 
فولهم . فعاد كلنب الى ملكة الاصتيول بعد أن بنى هنالك حصنا وترك به بعض 
الحند وساق من تلك الارض بعض الغرائب من حيوان وغيره »> اثاتا لمدعاه 
فلما قدم على الملكة بعد مغسه مسعة سهد وأحد عشر بوما أعظمت :قدره. > 
ونوهت باسمه » وسرت بما أتى به من ذلك كله » وعدت ذلك من سعادتها 
الى ما تسنى لها من الظفر بحزيرة الاندلس والاستيلاء عليها » وتبين للفر نج 
حمنئذ أن الارض معمورة من كلا الحانيين لا من جانب واحد كما اعتقفده 
الاقدمون » فحينئذ :سارعت أجناسهم الى أرض مازكان واقستموها واعتتوا 
بعمرانها وسموها: الدنيا الجديدة » فكانت من أعظم الاسباب فى انتعاشهم 
واتفويتهم وضخامة دولهم واتساع خطط ممالكهم » والامور كلها بسد الله . 

ومن حجملة ما كان مفقودا بأرض ماركان نوع الخضل وكذا غبرها من 
الحبوانات الاهلية . ولا رأوا الاادمى راكا على الفرس مسرجا ظنوه قطعة 
واحدة وأن الفارس وفرسه حيوان واحد خلق على نلك الكيفية الى غير ذلك 
وأخار أرض ماركان وكيفة العثور عليها ثم التردد البها واعتمارها بعد ذلك 
طويلة وملخصها ما ذكر ناه » والله تعاللى الموفق بمنه . 

وهذا آخر الصف الاول من كناب الاستقصا لاخار 
دول «الغرن!الافضى ١‏ 6 أمندة أشر غلك" فزي اماؤقلله , امنتصسيق 


رجب الفرد الحرام من منة سبع وتسعين ومائتين والف وفرغنا منه فى منتصف 
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ذى الححة الحرام فى السنة المذكورة . ونشرع بعون الله تعالى فى الحزء 
الثافى منه مفتتحا بما يكون كالتوطتة لدولة بنى .وطاس من أخبار البرتقال على 


الحملة « وعلى الله تعالى الكمال بمنه وفضله « 9" 


اخبار البرتقال بالمغرب الاقصى على الجملة 


اعلم أن هذا المغرب الاقصى حرسه الله وكلاأه بعبن حفظه > لم يزل 


ببجميع نغوره وسواحله وأقطاره منذ الفتتح الاسلامى الى الما التاسعة محفوظا 
الجوانب من طروق أمم الفرنج وغيرهم من. أعداء الدين » محفوف الاكئاف 
بالحامية من حنود المسلمين 2 مرهوبة شوكة ملوكه 50 أمم النصرانية جلا 
بعد جبل» وأمة بعد أمة» ودولة بعد دولة. لم ع الفر نج 'تحدث نفسها بغز وشم 


من بلاده» أوطرق'غر من ”نغوره» أوالاستبلاء ء على شىء من سواحله» ولم يكنأ 

يها يتوفعون ذلك منهم ولا سخشونه » بل هم الذين كانوا يغزون الفرنج فى 
عقر ديارهم وأعز بلادهم » ويحامون عن بلاد الاندلسن وسواجل: افر يقنة 
وغيرها أمتى هاج أهلها هنج .من ذلك حسسما تقدمت الاخار المفصحة عن 
ذلك > ولم يلغنا أن جنساءمن أجناس الفر نج فما قل المائة التاسعة غزا شيثًا 
من أطراف المغرب الافصى » أو ثنثرا من غوره :بقصد الاستنلاء والتملك » 
الا ما كان .من مدينة سلا التى دخلها الاصنئول غدرا أيام الفتنة بين اليعقوبين 
“م خرجوا عنها للمدة يسير حسما مر والاما كان من محاصرة أهل جنسرة 
لسستة م الافلاع عنها كذلك > ونحو هذا اقم لا سن افلما نا المائة 
التاسعة ومضى صذرها وتداعت .دوك المغرب من 'بنى ا حفص 0 6 
وبنئ زان بالمترب“الاوسط > وبتئ :مر ين:.بالمغراب, الاقصضى > وبنى الااحمر 
بالانلدلسل _>- وأصوقت على" لهنم وحداثت الفتن :بسن المسلمين. ودامت فيهم 
واشتغلوا بانفسهم دون الالتفات الى جهاد العدو ومطالته فى أرضه وبلاده على 
ما كان لهم من العادة قبل ذلك» وافق ذلك ابتداء ظهور الحلالقة وهم الاصنيول 


(*) ما بين قوسين هو زياد بخطالممؤلف فى الاصل بعد الطبعة الاولى 
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دالب ر تقال » وهم البر طقيز » بحزيرة الاندلس واستفحال أمرهم » فكثرت أسفار 
البرتقال فى البحر المحبط ودام تقلبهم فبه ومرنوا عليه حتى حصلوا على عدة 
جزائر منه » واكتشفوا بعض الرؤوس الساحلية من أرض السودان وغيرها» 
ثم شرهوا لتملك سواحل المغرب الاقصى > فهحموا عليها وجالدوا أهلها دونها 
حتى تمكنوا منها ونوا فيها » فقوبت شوكتهم وعظم ضررهم على الاسلام 
وطمحت نفوسهم للاستبلاء على ما وراء ذلك حسمما تقف عليه مسنا فى مواضعه 
ان اشاء الله 

فاستولوا فى سنة ثمان عشرة وثمانمائة على مدينة سبتة بعد محاصرتهم 
لها ست سئين على ما فى بعض تواريخ الافرنج > ثم فى سنة اثنتين وستبن 
وثمانمائة استولوا على فصر المجاز »> ثم استولوا فى سنة تسع وستين وثمانمائة 
على طنحة » ثم فى حدود سنة ست وسيعين وثمانماثة ملكوا آصملا » وفى هذا 


التاريخ نفسه أو فله سير استولوا على مدينة آنفا وبعض سواحل السوس »> 


لم فى حدود سنة سبع وتسعمائة نزلوا بأرض الحديدة فما بسن آزمور وتبط 


وبنوا بها حصن الربحة وطال مقامهم بها » ثم فى سنة عشر وتسعمائة استولوا 
على مدينة العرائش > نم بعد ذلك بسسير فى حدود العشير وتسعمائة على ما 
تقتضه تواريخ الفرنج ملكوا حصن آكادير وما اتصل به من سواحل السوس 
الافصى > ثم ملكوا فى حدود اثنتى عشرة وتسعمائة رباط آسفى ثم عطفوا على 
لازي إن ولشنا عره يفن سللة أربع عثششيرة وتسعمالة ٠.‏ شم 
المعمورة وهى » المهدية »> ملكوها أنضاءفى حدود سلة عشرين 
ونسعمائة وفى هذا التاريخ نفسه رجعوا الى مدينة آنفا بعد هدمها فنوها 
وسكنوها > وبالجملة فلم يبق من نغور المغرب الاقصى ببد المسلمين الا القليل 
مثل سلا ورباط الفتتح وفحىء المسلمون من هذا الم رتقال بالامر العظيم » ودهوا 
منه بالخطب الجسيم» واستتحوذ عدو إلله على بلاد الهبط وخايقهم بها حتى انحازوا 
لال الامصار المنزوية عن الاطراف والقرى النائية عن السواحل > وكان ذلك 
كله قيما بسن انقراض دولة بنى وطاس وظهور دولة الشرفاء السعديين» ولقد 
0 فى « مرآة المحاسن » أن فصر كنامة كان فى صدر الائة العاشرة مقصدا 











بلالا 


للتحار وسوقا تحلب اليه بصائع العدوتين وسلعها » قال : « اذ كان القصر 


المذكور نغرابين بلاد المسلمين وبين بلاد النصارى خط أنه حال ميان 
الملين من اناق مغرف رجات التدويفين تمن ١‏ بات وطعة فصر لجان 
وسيتة ولانه كان محل عناية سلطان المغرب اذ ذاك محمد الشسيخ بن أبى زكرياء 
الوطاسى > فان القصر قاعدة بلاد د الهبط التى كانت موقد شرارة السلطان 
5 كور ى وامق ناره » وموشج عصيته مع مجاورته لبلاد الحرب > فكان 
نظره مصر وفا إليه واختصاصه موفو قوفا علبهو وتقل بنوه من بعده مذهه فيه اهكلامه 
فهذا يدلك على ماكان عليه العدو خذ له الله من المغايقة للمسلمين فى ثغورهم 
وبلادهم ولله الامر من قبل ومن بعد ٠‏ 

ولما نزل باهل المغرب الاقصى ما نزل من غلمة عدو الدين واستيلائه على 
ل 0 2 ادا فى جهاده وقتاله » وأعملوا الخيل والرجل فى مقارعته 
ونزاله » وتوفرت دواعى الخاصة منهم والعامة على ذلك » وصرفوا وجوه 
العزم لتحصل الثواب فيما هنالك > فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدرين غيرة 
واحتساباء وكم من ولى عصر أو عالم مصر باع نفسه من الله ورأى ذلك صوابا 
حتى لقد استشهد منهم أقوام وأسر آخرون » وبلغ الله تعالى جميعهم من 
الثواب ما برجون »> فمن استشهد منهم فى سبيل الله سندى عد عش ن الحسشن 
0 دفين الدعداعة بأرض اللروزى من بلاد طليق طلبق »> وأ بو الحسن على 

بن عثمان ا 0 خ أبى محمد الترواف © تأبو الفضل فرج 
الاندلسئ نم المكنا عه لل اسكنة قاس الرررف وق اله 
سي من ١‏ اي إن نذا دعا ار ان تك 
هنالك » وكل هؤلاء معدود فى أونياء الله تعالى » وممن أسر منهم ثم خلصه 
الله الشسخ أبو محمد عبد الله بن شاسىئ) دفن تانسفت من ألخواز مراكشن '» 
والشيخ أبو محمد عبد الله الكوش دفين جيل العرض من أحواز قاس © 
ووالد صاحب «دوحة الناشر» وهو أبو الحسن على بن مصباح الحسنى عرف 
بابن عسكر » والشبيع العلامة أبو الععاس أحمد بن القاض ى المكناسى أحد قضاة 
سلا وهو صاءخب «جذؤة الاقتئاس» و «المنتقى المقصور» وغيرهما من التا ليف 
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الحسان ن أسر وهو ذاهب الى الحج > وأبو عبد الله محمد بن ] ات الفضل التونسى 

ا معروف بخروف نزبيل فاس وشبخ الجماعة بها 6 هؤلاء كلهم ماشه 
الآسر ثم خلصه الله بعد حين » وغير هؤلاء ممن لم يحضرنا ذكرهم » أجزل الله 
توابهم سر بمنه 00 الناس فى ذلك العصر الا لسفففى 


الحض على الحهاد و لترغيس هله > وقال اك خطاء والوعاظ فى ذلك فأكثرواء» 


و نظم الشعراء والادباء 5 ونثروا > هممن أ فى ذلك 


الاب فأفاد : الشيخ 

8 00 حة» : «وقفت 0 عا الأللفة ألفه : الحض ,عر الحهاد ١:‏ اللدفكان 
فى «الدوحة» : «وقفت له على تأليف ألفه فى الحض على الجهاد فى 
ما شغى أن يتناول بالبدين » ويب دون المداد باللحين» أودعه نظما ونثرا "2 
وممن نظم فى ذلك فأجاد» الشبخ الصالحم 9 المحاهد أبو عند الله محمد بن 
ببيحبى البهلولى » قال فى « الدوحة » كا هد الس لشبخ ممن لاز زم باب الحهاد 
وقح له فيه > وله فى ذلك شار السك ران ونان رن ل 
! لان أبى عبد الله محمد بن محمد الشيخ الوطاسم ى المعروف بال سر تقالى » 
فكان اذا جاءه زائرا حضه على الغزو فساعده على ما أراد من ذلك » ولما نوفى 
اسلطان المذ كور 43 1 لت الدو له لولده السلطان 0 4 وغص الس مسباء 
القائمين عليه سلاد 7 © عفد اليدية 39 النصارى المحاورين له ببلاد 
الهبط وصاححهم سلطان اللر تقال » فلغ ذ اك الشسخ أبا عند الله المذكور فالى 

أ . ٠.‏ ب 
على نفسه أن لا يلقى السلطان كو" ولا يمشى البه ولا يشل منه ما كان 
عله لهوالده من جز به أهل الذمة بفاس لقوته وضرورياته » فمكث على ذلك 
الى أن حضرته الوفاة » وكان فى النزع وأصحابه دائرون به فقال له بعضهم : 
«ياسيدى أخبرك أن السلطان أمر بالغزو ونادى به وحض الناس عليه » 
والسلمون فى شره لذلك وفرح» . ففتح الشنيخ عينيه وتهلل وجهه فرحسا 
وحمد الله أ بى عليه »ففاضت نفسيه وهو مسرور بذلك » ولهذا اللبخ 
زجلمات 0 نان فى الحض على الحهاد » منها اللامية المشهورة الى 
خاطب بها السلطان أبا عند الله المذكور ومطلعها : 
ل بعالا 175 0 ربكا لاو ل ا 
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لويلة فى 7السواحمل .مدن أففل: اللجال 
ومنها القصدة التى مطلعها : 
طير ‏ ريل مكرادى والعسكر. يا كلوام 
نفسى على الجهساد شلك ىر والفتتحكلاهء 
ومنها القصيدة التى أولها : 

فم للجهاد رعاك الله منتهجا ‏ : اه الى الاقوام لو فهموا 

من بعد إندلس ما زلت محتدما لوكان 0 فى اللبل احتزم 
الى غير ذلك مما يطول ذكره قال صاحب والدويحة » : « حدثنى الفقنه 
العدل أبو العاس أحمد الدغمورى القصرى » قال : كان الشسيخ أبو عند الله 
بقول : « ما غزونا غزوة فط الا ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » 
بجسع ما ينفق لى ولاصحابى فى تلك الغزوة » » وله رضى الله عنه 

10 جولمة حكابة ظريفة وهى انه غزا مرة غزوة الىالثغور 

ثم قدم منها مع أصحابه فوجد زوجته فلانة بنت الشيخ خ أبى 00000 
ْ الاك عليه لامع لمرو ان © رامو الشبخ غازى بن 
بخ أبى عند الله محمد بن غازى الامام المشهور > فوصل الشيخ أبو عبد 
الله ووجد جنازتها على شفير القبر والناس يحاولون دفنها فقال لهم : مهلا 
ثم 'تقدم وأعاد الصلاة عليها مع أصصحابه الذين قدموا معه فادر الناس البه 
بالانكار فى تكرير الصلاة على الحنازة بالجماعة مرتين > فقال !| لهم على البدبهة: 

| « صلاتكم التى صابتم عليها فاسدة » 0 بغبر 6 » > ثقالوا اه : «كنفذلك 
باسبدى ؟» قال : « لان من شرط الامام الذكورية وهى مفقودة فى صاحكم 
لان الذى لم يتقلد سيفا فى سبيل الله قط ولم يضرب به ولا عرف الحرب 
67 كان شيئا صلى الله عليه وسلم ولم يتعند بالسيرة الشنوية فكيف يعد اماما 
ذكرا بل امامكم والله من جملة النساء » اه . وحكى أيضًا فى ترجمة الشبخ 
أبى محمد عند الله الورياكلى الذى قال له العلامة ابن مرزوق وقد عزم على 
الرحلة الى بلاد المشرقفى طلب العلم: «ليس أمامكأحد أعلممنك» عقال:«فر جع 
من هنالك فوجد النصارى قد تغلوا على طنحة وآصملا > فلازم الثغور الهبطبة 
( الاستقصا رابم ‏ 8 ) 





1 


لاجل الرباط والجهاد فى سميل الله » وبث العلم ونشره» » ثال : « وكان من عادته 
أن سكل اللدرسن فى فلن وروا ربع > وبخرج فى الصف والخرريف 
ربط فى 'نغور القائل الهسطية» الى آخر كلامه » وأمئال هذا كثير د كر نا هله 
هذه النذة السسيرة لتقف بها على أحوال القوم وما كانوا عليه من الرغبة 
الحهاد واللمثابرة عليه فدس الله أرواحهم وجعل ع دار النعيم ار 
ورواحهم ٠.‏ 
وقد آن أن شر ع فى الاخبار عن دولة بشى وطاس بعد أن كن دولة 
الثنرزيف العمرانى الذى بايعه أهل فاس يوم مقتل السلطان عبد الحق بن أبى 


طمدكا و حية الله ١‏ 


الخير عن دولة القرة نف ابى عيك 5 نافد واولعة 


هذا الك ر.يبف هو أبو عند الله فحمد بن على الادررسى الحوطئ 


العم ابى من! متاوسى يعدران ىر فرقة من أدارسة فاسن « 1 واسطة عقد البيت 
[لاادر سد نى > وأوضحهم 000 حسيا > قال ١‏ لذو م لبس فى 
المغرب قيما تعلمه فن أهل ليت لكريم من 00 صراحة سه ووضوحه 
ملغ أعقان ادرس رضئ الله'عنة ».وال.: <« وكراؤهم لهذا العهد شو عمران بفاس 
من ولد ببحنى الحوطى بن محمد بن ,نحبى العدام بن الفاسم بن ادر تختتسشل 
ابن.ادريس > وهم نشماء أهل الببت هناك بالا كتودة ست جدهم ادربس 
ولهم السبادة على أهل المغرب كافة » اه والجوطى قال فى «المرآة» : «نسبة الى 
جوطة بعخيم مضموم وواو مد وطاء مفتوحة وهاء تأننث وهى قربة عظيمة على 
نهر سمو قّ العدوة الحنوية خرابت ولم سق منها الا آثار »> ولها مسبل 
شتوى يعرف بمخروط حوطة « نزلها السد ببحبى فتسنب النها وقبره هنالك 


معروف « اه . 
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دءة السلطان ابى عبد اله االحفيد والسيب فيا 
م 


ع 


كان بنو مرين أيام ولايتهم على المغرب .يعظمون هؤلاء الاشراف الادارسة 

حمهم ويتقربون الى الله تعالى برفع منزلتهم وجبر خواطرهم لما 
فانهم من رشة الخلافة التى كانت تكون لهم بطريق الاستحقاق الشرعى > 
1-80 بشو مرين لما جلوا عله من || صنوح لك مر اسم الدرين وانتحالها يرون 


أنفسهم كأنهم متغليون مع وجود هؤلاء الاشراف . فلذا كانوا ,يخضعون 


0 2 3 ء 20 
» ويتأدبون معهم ما أمكن » ولقد حك أبو عبد الله بن الازرق : أن الشبخ 


3 


ر أيا عد الله المقرى ‏ كان يحض محلس السلطان أنبا مان للك 


نفست) السدرافا 
ك 


ِ_ فاء بفاس اذا دخل محلس السلطان يقوم له السلطان 
2 المجلس اجلالا له »> الا الشسخ المقرى فانه كان لا يقوم له > 
. بسن الشريف والفقه المذكور معاشة ومراجعة فى حكاية مشهورة » 
تر كناها لعدم تعلق الغرض بها (*) اذ الغرض هو الوقوف على ما كان عله 
الوم من التحلة والتعظم لاهل هذ!. اللبت الكريم > فلما اخطربت أحوال 
الدولة المرينية بفاس واجتمع رؤساء فاس الى الفقبه أبى فارس الورياكلى فى 


0 النهودبيين اللذين كانا كيان ف المدينة ويعتسفان أهلها » أجمع رأيهم 
على مابعة هذا الشريف الحفيد > وكان يومئذ بلى نقابة الاثراف بفاس > 
فاستدعوه فحضر وبايعوه فى العشر الاواخر من رمطان سئة تسع وستين 
ع ان ول زند ةو كاك ام قثلة للسيلطان عد الحو “ها نفدم ذاك ه والله أعل؟ 
. و المر م وناك رمق مك التحقى ه01 


(4) راجم ذلك فى «نيل الابتباج بتطر يز الديباج »لاشييخ أحمد بانا ص 04؟ طبع فاس 


وا افع الطدية)» للمقرى دج ” - صفحة ١48‏ 
3 م 3 0 





1١1م‎ 


فد قدمنا ما كان من أمر الشاوية وفتنتهم فى أيام السلطان عند الحق 
ولا كانت أيام الحفيد هذا تزايد ضررهم واستطال شررهم فزحفوا الى بلد 
الغرب من أحواز 2 وفاس 6 وعانوا ذا « ولما تكلم ابر ع الله كيد 
العرنى الفاسى فى «مرآة المحاسن » على الشبخ عد الوارثث البالصوتى وانه أحذ عن 
جماعةمنهم: أبو النجاء سالم الروداتى الشاوى > والشيخ أبو عبد الله الصغير 


ر 


السهلى » والشيخ أبو محمد الغزوانى » قال: «وكان الشبخ أبو النحاء أولا ,يقر 


بالمدرسة العنانية » فلما نزل الشاوية الغرب » خرج من فاس خائفا يترقب > وذلك 
فى أأيام الحفيد» اه >» وبلاد الغرب تطلق قّ عرف أهله على خصوص سسيط 
ازغار وما اتصل به الىى ساحل البحر والله أعلم : 


استبيلاء ل قال عل مددنة آنفى و آصصلا 


اريك رق بعض تواريخ الفر نج أن إستيلاء البر تقال على نفى كان فى حدود 
أربع وسبعين وثمانمائة » وانهم هدموها وبقبت كذلك مدة تزيد على أربعين 
سنة > ثم شرعوا فى "تنحصينها والبناء بها » ولم يزالوا مقيمين بها الى حدود 
أربع وخمسين ومائة وألف وفى سنة ست وسبعين وثمانمائة استولوا على 
اضيبلا © وطفروا فنها ست مال الوط ##وأسروا ولده محمد لطتو 
بال تقالى > وابنته وزوجتيه وجماعة من الاععان » وكان الخطب عظيما » 
وبقى ولد الوطاسى عند البرتقال سبع سنين » 'ثمافتكه والده بعد » وكان .يوم 
أسن صبيا صغيرا > وأما مدينة فضالة فلم يقع عليها استبلاء وانما كانت بها كمانية 
خمسة نفر من انتحار مادريد فاعدة فشتالة » نزلوها بصد التحارة باذن سلطان 





١١ا/‎ 


الوفت(؟) وكانت سلعهم توسق وتوضع من مرساها » وبنوابها البناء الموجود اليوم 


خلع السلطان ابى عبد الله الحفيد وانقراض امرك 


قال فى «الحذوة» 01 قامت عامة فاس على السلطان 0 الحق وأقاموا 
هذا النقس من أهل مدرينة فاس اماما استمر بها » وابنه وزير له > الى سنة خمسن 
و سسعين وثمانماثة « فعزل عن الامامة وكان الذى خلعه أبا الححاج ببوسهفب 
ابن منصور نار الوطاسى « وكان ذلك بسن دذهات الشررف المذكبور 


اك 21 3 : ع 0 ا 5 57 ع 
الى تونس لمدة سيرة من خلعه » وبصت حخضرة فاأس الحديد فى إبد آخت ا 


الحجاج المذكور وهى الزهراء المدعوة بزهور > مع قائمده السحبرى 6 إلى أن 
ولى الامر أبو عند الله محمد الشيخ الوطاسى » وااله غالب على أمره . 


(*) مو لاى سليمان اه من خط مؤاده 





اعلم ان بنى وطاس فرفه هن بنى مرين عير انهم لبسوا من بنى 


الحق » ولما:دخل بو مرين المغرت واقتسموا اعمالهة حسما 'تقدم » كان لس 
وطاس هؤلاء بالاد الريف فكانت ضواححمها لنزولهم وآمصارها ورعاام 
لحايتهم » وكان بشو الوزير منهم سمون الى الرياسة ويرومون الخرو- 
على بنى عند الحق» وفد نك ر ذلك منهم حسبما مر» ثم أذعنوا الى الطاعة وراضو 
أنفسهم على الخدمة » فاستعملهم دو عبد الحق فى وجوه الولابات والاعمال 
واستظهروا بهم على أمور دولتهم » فحسين أثرهم لدريها وتعدد الوزراء منهىم 
فبها » وذكر ابن خلدون : « أن بنى الوزير هؤلاء يرون أن نسبهم دخيل فى 


ا ل ا ا ا لف ل او ولو 
على بنى وطاس ووشجحت فبهم عروفهم حتى لبسوا جلدتهم » ولم يزل السره 


متر بعأ بسن أعبنهم لذلك والرياسة ة بانوفهم » اهم ولا كا دولة السلطازر 
أبى عنان واستولى على بحاية » عقد علها لعمر بن على الوطاسى من 
هؤلاء فار عله أهليا ولاو فر 0 20 افك عله ” 

نم لما كانت الدولة الاولى للسلطان أنى العاس بن أبى سا 


ملك لض وأعمالها للد ابن عمة الامير عند الرحمن 


كان من جملة من تتحيز الله وصار فى جماته > زيان بن 
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فكانت له فى دولته الوجاهة الكسرة « والمنزلة الر عة 2 ثم 2206 5 بسن 


السلطان أبى الفاس والامر عد الرحمن كان زيان بن عمر اف اجتللة 
النازعين الى السلطان أبى العاس > فاتصل به وصار فى جملته الى أن حاصر 





١1.5 


السلطان أبو العاس قصة مراكش »> وبها يومئذ الامبر عبد الرحمن » «ابلى 
زيان بن عمر فى ذلك الحصار وكان أحد. الذين باشروا فتل ولدى الامير 


عد الرحمن . 
قال ابن خلدون : « وطلما كان زيان هذا يمترى ندى نعمتهم وييحر ذيله 
-خمالاء ف جاههم « فذهب مثلا و كفران النعمة وسوء الحزاء «6 والله اه 
1 6 0 5 : ع 2 0 3 | 5 
بظلم مثمال ذرة » . ثم جاء بعده ابنه أبو زكرياء يحبى بن زان فولى الوزارة 
للسلطان عبد الحق كما مر > ثم بعده ابنه يحبى أيضا » وهو الذى قتله السلطان 
سر 3 وفر أخوه أبو عند الله محمد الشبخ الى 
الصحراء وبقى متنقلا فى البلاد الك أن كاك من زمره ما اتركة” 


ييننا 


الخبر عن دولة السلطان أبي عبد الله جمد الشيخ بن أبى زكرباء 


ا لد 


قد تقدم لنا ما كان من ايقاع السلطان عبد الحق ببنى وطاس وافسلات 
محمد الشبخ ومحمد الحلو من النكبة » وان الشيخ كان فد خرج للصيد 
فانصل به الخر فذهب على وجهه لا يلوى على شىء » وان الحلو اختفى حتى 
اذاسكنت الهبعة تسلل ولحق بالشيخ فسارا الى جهة الصحراء وجعلا بترددان 
قيما ينها وبين البلاد الهبطبة حتى ملكا آصملا » وذلك قبل استيلاء البر تفال 
عليها . ولما ملك الشيخ آصملا واستفحل أمره بهاتشوفت اليه الاعبان من أهل 


فسن والرؤساء من أهل دولة السلطان عند الحق وصاروا يكاتونه ويقدمون 
اليه الوسائل سرا وربما دعوه الى القدوم على أن بذلوا اه من الطاعة والنصرة 
ما شاء فاستمر الحال على ذلك الى أن قتل عبد الحق و بويع الحفيد » فحتشد 
أرهف الشيخ له 6 واستمراع فى المطالبة جهده » الى إن استولى على الحضرة 





١ 


قال فى « المرآة» : « لما بابع أهل فاس أنبا عبد الله الحفيد قام محمد الشسخ 
الوطاسى فى اصيلا واستتبع الشائل واستفحل آمره « وحاصر واساأ ونا بعد 
وفت الى أن دخلت فى طاعته لك رمطغان سئة ست وسبعين وثمانمائة ٠.‏ وخرج 
عنها الحفيد ودخلها محمد الشبخ المذكور ف أوائك شوال من السنة المذكورة 


ََ 


وهو مورت الملكث شه بها » اه . وقد نشدم لنا أن الذى خلع الشرريف من الملك 


هو أبو الحيحاج .بوسف بن منصور الوطاسى « وان حضرة فاس الحديد متمليد 


بقيت بعد ذهاب الشريف الى تونس فى بد زهور الوطاسية والقائد السجيرى 
الا اك فناه السلطان محمد الشيخ والله تعالى أعلم : 


وقال منويل فى أخار محمد الشبخ هذا ما صورته : « أكانت مطلكة المغرب 
الافصى فى غاية الاخطراب والانتكاس حتى طمع الك كل 2 ل كت 
توسوس له نفسه بذلك » واستولى ابن الاحمر على جمع الثغور التى كانت 
لبنى مررين بارض الاندلس ولم يترك لهم فيد شير > واشرآابت أجناس اله 6 
للتغلب على المغرب > وفى نلك المدة كان با صيلا محمد الشبيح الوطاسى > وكان 
شحاعا مقداما > وأحس من نفسه بالقدرة على الاستلاء على ار فاس واتننحة 
الشرريف عنه » لا سيما مع ما كان الناس فيه من افتراق الكلمة فجمع جندا 
صالحا وزحف الى فاس فرز النه الشر.يف والتقوا باحواز مكناسة فوقعمت 
بينهما حرب عظيمة كانت الكرة فيها على الوطاسى» ثم جمع عسكرا آخر 
وزحف به ال فاس وحاصرها نحو سنتين والشريف فها مع أرباب دولتهء» 
وفى أثناءالحصار ورد عليه الخبر باستبلاء البر'تقال على آصملا وعلى بست ماله 
الذى كان بها وعلى حظاباه وأولاده 6 فأفر ج عن فاس ورجع مسادرا الى صملا 
فحاصرها > ولا امتئعت عليه عقد مع الب رتقال هدنة وعاد سر بعا الى فا 
فحاصرها وضتق على الشرريف بها ختى خرج فارا بنفسه وأسلمها اليه فدخلها 
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محمد الشبخ وتمت سعته وتفرع لندويخ القائل القن باحواز فاس وغيرها « 
فدخلوا فى طاعته واغتظو به » اه كلامه . 





١١ 


رياسة بنى راشد من شرفاء العلم بغمارة وبناؤهم مدينة شفشاون 


13- [ 


ً" 
قال فى «نشر المثانى»: اختط بعض شر فاء العلم مدينة شفشاون بقصد تحصين 
المسلمين من نصارى سبتة » اذ كانوا بعد استبلائهم عليها يتطاولون على أهل تنك 
المداشر فى أواخر دولة بنى وطاس » . 
وقال فى «المرآة» : «كان ابتداء اختطاط مدينة شفشاون فى الجحهة 
المعر وفة عندهم بالعدوة » وهى عدوة وادى شفشاون > فى حدود سنة ست 
وسيعين وثمانمائة » على يد الشريف الفقيه الصالح الناصح المجاهد أبى 
الحسن بن أبى محمد المعروف بأبى جمعة العلمى » واسمه الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن عثمان بن سعبد بن عبد الوهاب بن علال بن القطب أبى محمد 
عبد السلام بن مشبش > ومات شهدا قبل اتمام ما شرع فيه > بتدبير النصارى 
دمرهم الله مع أهل النفاق اذ ذاك من أهل الخروب » وقد جاءهم فى سيل 
الحهاد وبنما هو يتهحد من اللسل فى مسحد هنالك » اذ أضرموه عليه نارا 
فمات رضوان الله عله > وقام مقامه ضما كان ,سسسله من الحهاد والاستنفار 
له وتحسش الحموش ابن عمه الامبر الحليل » الفاظل الاصل > أبو الحسن 
على بن موسى بن راشد بن على بن سعيد بن عبد الوهاب الى آخر النسب 
المتقدم » فشرع فى اختطاط مدينة شفشاون فى العدوة الاخرى قبنى فصنتها 
وشيدها وأوطها باهله وعشيرته » ونزل الناس بها فنوا وصارت فى عداد 
ان لا أن نوفى سنة سبع عشرة وتسعمائة » وورثها بنوه من بعده ولميزالوا 
فبها ببن سلم وحرب الى أن أخرجهم منها الشرفاء السعديون عند استملائهم 
على بلاد المغرب والله تعالى أعلم » . 





١ 


هذا الرجل هو عمرو بن سللبمان الشيظمى المغنطى المعروف بالسساف>» 
ويقان "له المز:يدى بصم المنم» وكان ابتداء أمنة أنه كان من تلامدة الشبخ ل عند 
الله محمد بنن سلمان الحزولى ضاحب دلائل الخرات « نقل 
تَردد الى الشسحخ خ المذكور» أيام حياته ويأتبه بأ! لواح فيها كلام كثير منسوب الى 
الخض عليه السلام» فلا شول له فى ذلك شنا عبر أ سس عليه مرات كثيرة» ثم 
لما-.مات الشيخ المذكور م 0-1 
مظهر! الطلب بثار الشبخ والانتقام من الذين سموه » اذ كان سمه بعض ققهاء 
عصدرة > فتتبعهنم حتى فتلهم « ثم صار بدعو النامئن الل اقامة الصلاة ويقاتلهم 
عليها » فاتتصر عليهم وشاع ذكره وتمكن ناموسه » ثم تجاوز ذلك الى أن صار 
ادعو الناس الى نفسه ويقتل المنكرنين عليه وعلى شبخه وأصحابه» وسمىاصحابه 


المزريدين» بم المنم» قال زروق: «وما أحقها بالفتح» وسمىالمخالفين له اللحاحدين ثم 
أ 


جعل يتفوه: بالمغسات وبزعم أنه مأذون > وربما ادعى الشوة . وكان فد أخرج 
شلو الشسخ الحزولى من قبره وحعله فى نابوت وصار بقدمة سن ديه فى 
حر.وابه كتابوت بشى اسراشل فينتصر على من خالفه » وقل انه لم يدفئه وانما 
أخذه بعد:موته. فكفنه وجعله فى التابوت > وجمع الجموع » وفاد الجبوش > 
ورسفك الدماء > _واشتمز ت«فتنته'فى: الناس عشربين سنة-.. 

فاك القت مخ زروق رحمه الله : « بلغنى أن شيخنا الفقبه أبا عد الله 
القورى ورد :عليه سؤال فى شان عمرو بن سليمان السساف شادرت النه ا 
أراه فقال لى..: (هد. خرج من ,يدى) > فقلت له :( فما مقتضاه؟ ) »قال: ( مقتضاه انه 
يقول :ان أحكام الكتاب والسنة ارتفعت ولم ببق الا ما يقول له قلله ) . قال 
زروق : « وشاع من أمره انه شول: انه وارث ث النوة » وان له أحكاما نخصه 
كما فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام » وان الخضر حى» ونبى مرسل » 


وانه بلقاه وبأخذ عنه » بل بدعى ذلك .من هو دونه من تلامذته » . 





ادا 


وحكى بعضهم أن عمرا المذكور الما جعل ثلو الشيخ فى التابوت > كان 
اذا رجع به من حر به وضعه فى روظة عنده يسمها الرباط »> فاذا جنه اليل 
أظاك الحرس - بالروضة :بح رسنون 'التابوت: من السززاق! :ويوقد: عليه؛ كل؛ لبلة 
فتبلة عظيمة فى مقدار الثوب مغموسة فى نحو مدين من الزيت ليقوى الضوء 
» وسلغ من كل الحهات الى مسافة بعندة » فتنكششيف الطرق عسمن 


ر 


0 علمها » كل ذلك مخافة أن بؤخذ منه شلو الشيخ فنتضر به عليه . 


ويقال: ان همورة عمرو المدككر نا وفتنته انكام “نام انان دعوات الشنخ 
34 و 5 و 0 6 
!| 


الحزولى رحمه الله » فقد ذكر تلامذته كالشيخ التباع وغيره : أن الشبخ 


5 
الحزولى خرج عليهم من آخر اللملة التى قتل فى صيحتها ء فقالوا له : 
«باسبدى الناس يزعمونانك الفاطمى المنتظر» فقال : « ما« .حثون الا عمن .بقطع 
رقابهم» الله سلط عليهم من بشملع رفابهم «( دكار ذلك مرارا » فكانوا برون ل 
أثر دعوته ظهر فى عمرو السياف والله.أعلم . 


ى 


وفتل عمرو المذكور سنة تسعلةوثماتمائة واختلف شمن قله © 
ففل كان عمرو قد زوج زوجة الثسخ الحزولى وبنته فلما رأتا ما هو عليهمن 
الزندقة والفساد فى الارض قتلتاه امتعاضا للدين » ترصدتاه حتى اذا نام عدتا 
عليه فقتلتاه انم رمتاحداهما وهى بنت الشبخ بنفسها من كوة هنانك فى البيت 
الذى كانوا به فوصلت الى الارض سالمة ونحت »> وبقبت الاخرى » وهى الزوجة» 
الست فدخلوا علها فقتلوها . وقبل : انما قتاته زوجته وربسته » وفيل : غيز ذلك 
والله أعلم . : 

ولما هلك عمرو السياف دفن الئاس الشيخ الحزولى > وفل :هو دفنه 
بدموضع يعرف بتاصروت نم ل لك عر بالك ات الله 
ولا ذكر الشيخ أبو العاس الصومعى فى كتابه الموضوع فى منافب الشبتخ أبى 
يبعزى قصة تقل الشبخ الحزولى الى مراكشن » وانه وجد طريا لم يتغر بعد 
وفاته بنحو سعين سنة » قال : « وأعيجب من هذا أن عمرا المغبطى السباف 
زعموا أنه وحد كذلك »> ولعله أدر كنه بركة هذا الشبخ م ما أكان عليسمه 


والفضل بد الله » اه . 
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وفى سنة احدى وتسعين وثمانمائة استدعى السلطان محمد الشيخ الامام 
أبا عند الله بن غازى من مكناسة الى فاس. فولى اللخطابة أولا بالمسجد الجامع 
من فاس الحديد ثم ولى الامامة وااسخطابة #انبا بمسحد القرويبن منفاس وعار 
شمخ الجماعة بها واستوطنها الى أن مات رحمه الله . 

وفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة تحرك السلطان محمد الشيخ الى 
دبدو ثم عاد الى حضرته .وفيها أيغا فى يوم الخمسس السابع من ذى القعدة 
توقى الوزير أبو عبد الله محمد الحلو الوطاسى ودفن بالقلة خارج باب 
الحسة . 

وفى اسنة سبع وتسعين وانمانمائة استولت الرينة ايسابسلا صاحمة مادريد 
فاعدة بلاد فثتالة على حمراء غر ناطة ومحتدولة بنى الاحمر من جزيرةالاندلس 
ولم بق للمسلمين بها سلطان »> وتفرق أهلها فى بلاد المغرب وغيرها أيادى 
سبا » وقد تقدم الخبر عن ذلك مستوفى . 


ناء مدشة تطاوين 


55 


قال منويل: «لما استولى الاصصنيول على غر ناطة خرج جماعة كبيرة من أهلها 
الى المغرب فنزلوا فى مرتيل قرب تطاوين ولا نزلوا به لم يقدموا شيا على 
الوفادة على سلطان فاس محمد الشسخ الوطاسى 6 وأجل مقد مهم ورحب 
بهم» فقالوا : ان: ضافتنا عندك أن تعين لنا موضعا نبنى فنه بلدا يكثنا وتحفظ فنه 
عمالنا من أهل الر.يف» فأجابهم الى مر ادهم وعين لهم مدينة تطاوين الخربة منذ نسعين 
سنة وولى عليهم كبيرهم أبا الحسن عليا المنظرى » وكان رجلا شجاعا من كبار 
الى المغرب كما فلنا.» ولما عقد له الشيخ الوطاسى على أصحابه رجع بهم الى 
تطاوين وشرع فى بشاء أشوان اللد القديم 2« فحدده وبنى المسحد الجامع به 
واستوطنه هو وجماعته » نم أخذ فى جهاد المر تقال سسستة وبلاد الهبط الى أن 
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ار منهم ثلاثية آللاف فاستخد مهم فى اتمام ما نقى عليه من بناء تطاوين 2« 
واتصلت الحرب إسلهم وسن بر تقال سلتة كاتصالها بسن أهل آزمور وبرتقال 
الحديدة » اه . 

وقوله ان ناء 'نطاو , بن كان عقب أحذ غر ناطة مخال ف لما ب هول 
أهل تنطاه وين من أن تاريبخ بنائها رمز : «تفاحة» » وان ذلك كان باعانة الشريف 
أبى الحسن على بن راشد » فظهر والله أعلم أن أبا الحسن المنظرى كان قد 
6 من الاندلس قل أخذ عر ناطة سسنين بسسرة موافق الرمز المذكور » والله 


أعلم . 


قدوم ابي عبد الله اين الاحمر ماوعا عل أسلطان ممدالش, بخ الوطاسى 


للا استولى طاغية الاصنيول على حضرة غرناطة وسائر الاندلس » انتقل 
سلطانها أبو عند الله ابن الاحمر الى حضرة فاس فاستوطنها تحت كلف 
اسلطار ن محمد الشبخ بعد أن خاطه من انشاء وزيره أبى عبد الله محمد 
العراق العقيى بقصدة بارعة يشول فى صدرها : 0 
نوك الاوك الوك العرابي والصجم رعبا لما مثله يرعى من الذمم 
بك استحر نا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور متتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلبا20 وأفظع الخطب ما يأتى على الرغم 
حكم من إلله حتم لا مرد له وهل مرد لحكم منه منحتلم 
وهى طويلة . ثم وصلها برسالة .يقول فها بعد الحمد لله والصلاة على 
نبسه ما نصه . 
« أما بعد فبامولانا » الذى أولانا من النعم ما أولانا » لا حط الله لكم 
من العزة اروافا » ولا أذوى لدوح<ة دولتكم أغصانا ولا أوراقا » ولا زالت 
مخضرة: العودا ! متسمة عن . زهرات_النشائر ,متحفة «.,ثمرات. الشعحود 
ممطورة سحائب البر كات المتداركات دون بروق ولا رعود » هذا مقام العائذ 
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بمقامكم » المتعلق بأساب ذمامكم > المر'تحى :لعواطاف قلويكم » وعوارف 
انعامكم » المقبل الارض :تحت أقدامكم » المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة 
كلامكم» وماذا الذى نشول من وجهه خجل وفؤاده وجل» وفضته المقضة ع نالتنصل 
والاعتذار تتجل ؟ بد أنى أقول لكم ما أقوله لر؛ كك 
واحترامى اليه كر »م «» اللهم لا برىء فاعتذر 1 قوى تتا «( 
لكنى مستفشل معن مستغفتر » وما وو ع 

النفس لاأمارة بالسوء » هذا على طريق التنازل والانصاف بما نقنضه الحال 
ممن يتحيز الى حيز الانصاف . وأما على جهة التحقيق > فافول ما فالته الام 
ابئنة الصديق : « والله انى ' أنى ان أقررت بما يقوله الناس والله يعلم أنى 
. وأقول ما قاله 


منهبربكةبلا فول ما لم 20 6 وولئن أ تكرت اها ولوق لانم مول 


أبو يوسف «١:‏ فصر جمل واللهد المستعان على ما تصفون » على انى لا أنكر 
عيوبى فانا معدن العوب » ولا أجحد ذنوبى فانا جل الذنوب » الى الله أشكو 
عجرنى وبحرى» وسقطاتى» وغلطاتى 
المشسنع المهول > الناطق. بفم الثسيطان المسول > ومن أمثالهم 
5-5 تفتر ولا تخلق » أفمثى كان قعل« أمتالهاو محتمك 

أحمالها » ويهلك نفسه وبحبط أعمالها ؟ عناذا بالله من خب. 

الحاحدين ‏ والعتدين: » « .قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين » 

شعرة فى فوادى تضل الى. تلك الجهة إقطعتها » بل لقطفت 

من هامتى وقطفتها غير أن الر عاع م كل أوان أعداء للملك وعليه أحزاب 
وأعوان» كان أحمق أو أجهل مر: ا أعقل أوأعلم م من اشم بنى مروان 


«ز ب متهم 0 بل سر بال وهو منه عرى > وفى الاحاد دريث دتحبيح 


ا ام 
ال اا لا 


وللمرجوح الاطراح > ثم التزام الصراح > بعد النفض من الراح > وأكثر 
ما تسمعه الكذب « وطبع جمهور الخلق إلامن عصمه الله تعالى البه منحذب > 
وامد قذفتنا من الاباطل باجحار : ورمننا بما لا برام به الكفار » فضلا عسن 





كفنا 


الفجار » وجرى من الامر المنقول على لسان زيد وعمزون.ما لديكم منه ٠-حفنظ‏ 
الحار ر »> واذا عظم الالكاء » فعلى تكأة التحلد الاتكاء ».أكثر المكثرون:> وجهد 
: رونا اتعثرون > ورمونا عن فوس واحدة » ونظمونا فى سلك | الإتخنضسة 


عءِ 


0 ممن: رام -محقه ومحمنا 


را أيغا كفر ١‏ ؟ »> غفرا اللهم غفر | ><أعة» نظا أ علدقصل ؟» «فلسى الاامز 
على 


ما خيل لك لسن » وهل زدنا 
ردنا فى سسله عداة كانوا لنا غائظين »> فانفتق علينا فتق لم ومكتانرله. رو يلق 
«وما كنا للغنس حافظين» > وبعد فاسأل أهل الحل والعقد والتمبيز والتقد »6 
فعلد جهيلتهم تلقى الخر يقيناء وقد رضنا بحكمهم يوثمنا فوبقناء أو سر تناضقينا. 
أإبه يامن اشر أب الى ملامنا » وقدح حتى فى اسلامنا » رويدا رويداء فقد وجدت 
فوة وايدا» وريحك انما طال لسانك علينا» وامتد بالسوء البناء لان الزمان لنا مصغر 
.ر »> والامر علبك مقبل وعنا مدبر.» كما قاله كاتب الححاج الثبر 
الحملة فهننا صرنا الى تسليم مقالك. جدلا.»:وذهننا فاقررنا بالخطا فئ 
وصدر فلله در القائل 

«ان كنت أخطأت .فما. أخطأ القدر» و كأنا بمعتسدفت. اذا وصل الى “هنا » 
وعدمانصافا يعلمه الهناء قد ازور متحانفاء 'ثم افتر متهانفا وجعل يتمثل ببقولهم: «اذا 
عبر واقالوا: مقادير قدرت» وبقولهم: «المرء يعجزه المحال» فيعارض الحق بالباطل» 
والحالى بالعاطل» وينزع بقول القائل «رب :مسمع هائل. ولمسن- تجته طائل.: 
وقد فرغنا أول أمس من جوابه ي وتركنا الضغن بلصق.حرارة .الجوئ به » 
وسئلم الاان بما بوسعه سكا » و بقطعة تسكتا » فنقول له : اشدناك الله تعالى 
هل اتفق لك قط وعرض ؛: خروج أمر ما عن القصذ:منك فيه.والغرض > 
مع اجتهادك أثناءه فى اصدارك >. وايرادك فئ :وفوعه. على. وفق: افتراحبتك 
ناتك 16و جميع ما تزاوله بادارتك لا بيقع الارمطايقا لارادرتك: 2 أواكلن 
!٠‏ القصده وتلوبه تحرزه كما انشاء وتخوية ؟-فلا بد.أن' يقن افطعب نععرارا 
بان مطلوبه. بشذ عنة :مرازا.» بل كثيرا م؟يفلت ضيده.من أشراكه » :وإيطلبلعه 
فبعحز عن ادراكه » فنقول : ومسألتنا من هذا القسل خاانها اتبيه التيل > سم 


نسرد له من الاحاديث النوبية ما شئنا » مما .يسايرنا.فى غرضا منه ويماشنا » 
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كقولة صلى الله عليه وسلم : « كل شىء بقغاء وقدر حتى العجز والكبس » 
وفوله أيغًا : « لو اجتمع أهل السموات والارض على أن بنفعوك بشىء لم 
بقضه الله لك لم ,يقدروا عليه » ولو اجتمعوا على ان يضروك بشىء لم .بقفغه الله 
عليك لم يقدروا عليه » أو كما فال صلى الله عليه وسلم . فاخلق به أن يلوذ 
بأكناف الاحجام » ويزم على نفث فيه كأنما الجم بلجام . حينئذ تقول له» والحق 
قد أبان وجهه وجلاه وقهره بححته وعلاه . «ليس لك من 
الامر حقلء 17م فل !ان لامر اءاكلتةللئة 26 وفتى محالحسة آادم 


وموسى ما بقطع لسان الخصم » ويبرخص عن أئواب أعراضا ما عسى أن يعلق 
بها من درن الوصم » وكيفما كانت الحال »> وان ساء الرأى والانتحال ووقفعنا 


فى أوجال وأوحال» فثل عرشناء وطويت فرشناء ونكس لواناء وملك مثوانا فنحن 
أمثل من سوانا » « وما فى الشر خبار » ويد الالطاف تكسر من صولة الاغبار » 
فحتى الاان لم نفقد من اللطيف تعالى لطفا » ولا عدمنا أدوات أدعية تعطف 
بلا مهلة على جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفا > والا فتلك بغداد دار 
السلام » ومتئوأ الاملام » المحفوفبفرسان السيوف والاقلام مثابة الخلافة 
العاسية > ومقر العلماء والفضلاء أولى السير الاويسية »> والعقول الاباسبة » 
فد نوزلت بالجبوش ونزلت »> وزوولت بالزحوف وزلزات > وتحيف جوانبها 
الحف » ودخلها كفار التتار عنوة بالسيف » ولا تسل اذ ذاك عن كيف > 
أيام تجلت عروس المنبة » كاشفة عن ساقها مسدية » وجرت الدماء فى 
الشوارع والطرق كلانهار والاودية » وقيد الا'ثمة والقغضاة تحت ظلال 
السيوف المنتضاة بالعمائم فى رفابهم والاردية » وللنجبع سيول تخوضها 
الخول فتخضها الىارساغها» وتهم ظماؤٌها بوردها فتنكل عن تتحرعها ومساغها» 
فطاح عاصمها ومستعصمها » وراح ولم يغد كلها ومتظلمها » وخربت 
مساجدها وديارها » واصطلم بالحسام أشرارها وخارها » فلم ببق من جمهور 
أهلها عبن تطرف » حسمما عرفت أو حسما تعرف »> فلاتك متشككا متوقفا » 
فحديث تلك الوافعة الشنعاء أشهر عند المؤرخين من قفا > فأين تلك الجحافل 
والا راء المدارة فى المحافل ؟ حين أراد الله تعالى بادالة الكفر لم تجد ولا 





ارد 


قلامة خلفر > اذن من سلمى اله نقييئة الى هى رأس ماله» وعباله وأطفاله اللذان .هما 
من أعظم آماله » وكل وجل أوقل رياشه وأساب معاشه الكضلة بانتهاضه 
ولتنافلة ثم وجد مع ذلك سسلا الى الخلاص فى حال مساسرة ومساهلة 


١ 0‏ 6 1 ات م ع 
ن نعصب واعتداص »> بعد ماظن كل .الظن أن لامحيد ولآمناصض فما أحقه حائد 


ده 
2 
ءِِ 

1 


وأولاه أن يحمد خالقه ورازقه ومولاه » على ما أسداه اليه من رفده وخيره » 
معافاته مما ابتلى به كثير من غيره > ويرضى بكل: ايراد واصدار »تتصرف 
نهم الاتحكام الالهية والافدار > فالدهر غدار » والدنا دار مشحجونة بالاكدار 
بالقضاء لا يرد ولا يصد ولايغالب ولايطالب» والدائرات تدور» ولا بد من نقص 
كمال لللدور > والعد مطيع لا مطاع » ولس بطاع لاا المستطاع 6 
للخالق القدير جلت قدرته فى خدقته علم غس للاذهان عن مداه انقطاع» ومالى 
التكلف .الا أحتاج اليه من هذا القول» بن ,بدى ذى الخلالة والمحادة واأفظل 
الطول» وله من العقل الارجح ومن الخلق الاسحح ما لا تلاط .معه تهمتى 
صفره > ولا تنفق عنده وشاية الواشى لاعد من نفره » ولا فاز قدحه بظفره » 
المولى بعلم أن الدنما تلعب باللاعب > وتجر براحتها الى المتاعب > وقديما للاكناس 
ن...الناس . خدعت. » وا حرفت عن وصالهم أعقل ما كانوا وقطعت > وفعلت 
هم .ما فعلت إسسار الكواعب الذى جبت وجدعت »> وإدّن رهصت وهصرت 
نقد بهت وبصرت > ولثن فرعت ومعضت لقد أرشدت ووعظت »> وياويانا 
من تنكرها لنا بمرة » ورميها لنا فى غمرة أى غمرة > أيام قلبت لنا ظهر المجن » 
وغيم أفقها المصمى وأدجن #اأفشر عان ما عاينا حالها منته »» و رأنينا. منها ما لم 
حسب كما تقوم الساعة بغته » فمن استعاذ من شىء فليستعذ مما ضرنا البه 
من الحور بعد الكور » والانحطاط من النحد الى الغور : 


قسنا سوس الناس والامر أمر نا اذا نحن فيهم سوفة امك لم 


فتنا لدنا لذ «تللدوم نسمها تشلب ثارات 1 ذا وتصرف 
وأبسها لقد أرهقتنا ارهاقا » وجرعتنا من صاب :الاوصاب كأسا دهاقا » 
دلم نفزع الى غير بابكم المنبع الجناب المنفتح حين سدت الابواب » ولم تلبس 
غير لباس نعمائكم حين خلعنا ما ألسنا !الك من الاثواب. » والى أمه يلحا 
( الاستقصا رابم ‏ 9 ) 
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الطفل لك <اللهفان» وعند الشدائد تمتاز السبوف من الاجفان > ووجه الله تعالى 
سقى وكل من عليها فان » والى هنا ينتهى القائل ثم يشول : حسبى هذا وكفان . 
ولا ريب فى اشتمال العلم الكريم على ما نعارفته الملوك سنهافى الحديث والقديممن 
الاخذ بالسدعند زلةالقدم»وفر عالانسان وعض اللنان من الندم» ديناند يننهمع اختلاف 
الادريان وعادة اطردت على تعاقب الازمان والاحيان» ولقدعرض علبنا صاحب قثتالة 
مواضع معتبرة خير فها » وأعطى من مان الو كد فه خطه بأيمانه ما لهم 
النفوس ويكفيها » فلم نر » وانحن من سلالة الاحمر » مجاورة الصفر» ولاسوغ 
لنا..الايمان الاقامة ببن. ظهر انىالكفر» ماوجدنا عن ذلكمندوحة ولوشاسعة» وأمن 
المطالب المشساغب حمة.شر لنا لا سعة > وادكرنا.أى ادكار قوك الله تمالى 
المنكر. لذلك غاية الانكار: « ألم كن أرض !لله واسعة» وقولأارسولعليه الصلاة 
والسلام المالغ فى ذلك بأبلغ الكلام: «أنا برىء من مؤمن مع كافر تتر اأى ناراهماء 
وقول الشاعر الحاث على حث المطبة المتثاقلة عن السير فى طر يق منحاتها البطبة: 
وما أنا والتلدذ نحو تنحد وقد غصت تهامة بالر.جال 
ووصلت أيضا من الشرق البنا كتب كريمة المقاصد لدينا » تستدعيمٍ 
الانحاز الى تلك الجنبات » وتتضمن مالا مزيد عليه من الرغبات » فلم نختر 
الا دارنا: التى كانت دار آبائنا من قلنا » ولم نرتض الانضواء الا لمن بحله 
وصل حلنا » وبريشس شله ريرش ضلنا > ادلالا على محل اخاء متوارث لاعن 
كلالة > وامتثالا لوصاة أجداد لا نظارهم وأقدارهم اصالة وجلاله »م اذ فد 
روينا عن سلف من أسلافنا فى الايصاء لمن يخلف بعدهم من أخلافئا: 


أن لا يتغوا اذا دهمهم أمر بالحضرة المرينية بدلا » ولا يحدوا عن طريقها 
بك التوجه الى فريقها معدلا > فاخترقنا الى الررياض الاريضة الفجاج © وراكينا 
الى البحر الفرات ظهر الحر الاجاج » فلا غرو أن نرد منه على ما يقر العين 
ويشفى النفسن الشاكية من “ألم البين » ومن توصل هذا التوصل وتوسل 
بمثل ذلك التوسل “نظارحا على .سدة أمين المؤمنين > المحارب. للمحاربين » 
والمؤمن للمستأمنين #فهو الخليق الحقيق بأن يسوغ أصفى مشاربهة ولغ أؤفى 
مأ.ربة. على توالى الاياموالشهور والسئنين » وبخلص من الشور الى الحبور 
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.بخرج من الظلمات الى النور خروج الحنين ولعل شعاع سعادته يفيض 
عليناء ونفحة فول اقباله تسرى البنا فتخامر نا أريحية تحملنا على أن نادر لانشاد 
ول الشرريف الرضى فى الخابفة القادر 


عطفا مك المؤمسن اك ىَّ دوحة العلاء لذ تفكراق 


ما بسنا .يوم الفخار قفاوت ادا "كاانا فى -الثالى مدر وخ 
الا الخلافة مرزّتتك فانئ انا عاطل ها 1 شرن 
لا بل الاحرى بنا والاحجى » والانجح لسعينا والارجى » أن نعدل عن 
هذا المنهاج» ويقوم وافدنا بسن ,بدى علاه مقام الخاضع المنواضم الضعيف المحتاج 
بنشد ها فال فى الشيراز ابن ححاج : 
اللاس يفدونك اضطرارا منهم وأفديك ,اختيارى 


فى خياد امشكمن وأنت اح أموت جحلششارى 
فعش الخبزى 'واعشش لمانى وعلش الدذارى وإهكتل دار 

ونستوهب من الوهاب تعالى جلت أسماؤه »> وتعاظمت نعماؤه » رحمة 

حعل فى ,بد الهداية أعنتنا وعصمة تكون فى مواقف المخاوف جنتنا » وقولا 
عطف علينا نوافر القلوب.> وصنها يسنى لنا كل مرغوب ومطلوب» وسأله» 
وطلما بلغ السائل سؤلا ومأمولا » متابا صادقا على موضوع الندم محمولا » 
ثم عزاء حسنا وصبرا جملا » عن أرض أورثها من شاء من عناده معقبا لهم 
ومديلا » وسادلا عليهم من ستور الاملاء الطويلة سدولا. » «سنة الله التى فد 
خلت من قبل » ولن تحد لسنة الله تنديلا » فلبطر طائر الوسواس المرفرف 
مطيرا «كل ذلك كان فى الكتاب مسطورا» لم نستطع عن مورده صدوراء 
وكان أمر الله قدرا مقدورا  »‏ الا وان لله سبحانه فى مقامكم العالى الذى 
1 وأعانه سرا من النصر يترجم عنه لسان من النصل > وترجم فروع 
النشائر الصادقة بالفتوحات المتلاحقة من قاعدته المتأصلة الى أصل»عفيمثله 
يحب اللماد والعباذ ولثسهه يحق الالتحاء والارتجاء » ولامبر ما آثرناه 
| واختر ناه » بعد أن استرشدنا الله سبحانه واستخرنام » ومنه جل جلاله 





كايا 

نرغب أن بخير لنا ولجميع المسلمين > ويأوب بنا من حمايته ووفاته الى 
معقل منيع وجناب رفع ٠‏ آهين > آمين > آمين ..ونرجو أن يكون:ربنا الذم 
هو فى جميع الامور حسينا قد خار لنا حىث أرشدنا وهدانا » وسافنا توق 
وحدانا الى الاستحارة بملك حفى > كريم وفى > أعز جارا من أبى دواد 

وأحمى أنفا من الحرث بن عباد » يشهد بذلك الدانى والقاصى والحاضر 
والناد » ان أغاث ملهوفا فما الاسود بن قنان يذكر > وان أنعش حشاشة هالك 
فما كعب بن مامة على فعله وحده يشكر » جلسه كحليس القعقاع بن شور 

ومداككرهة كمذاكر اسفيبان ا ال ل ا ا 2 
الفضائل التى [غذانها أميككات إل دا كان تعش اللكارن ١‏ الححت 
والعدل والعفة التى تشملها الثلائة : الاقوال » والافعال » والشمائل 

وينشأ عنها ما شئت من عزم وحزم وعلم وحلم »2 وشنفظ وتحفط 
واثقاء وارتقاء » وصول وطول وسماح نائل » فور حلاه الشلرق 
يفتخر المغرب على اشرق © وتميحده النثاف خطره فى الاخطار د ون 
الذى ذكره فى الناهة والنحاية قد طار » يباهى جميع ملوك الحهات والافطار 

وكنفلاء وهو الرفيع المنتمى والنجار > الراضع من الطهارة صفو البان اأناسى 
فخ السزاوة :وسد أححار فى صتضىء المجد وبحبوح الكرم » وسرواة أسر:ة 
المملكة التتى أكنافها حرم > وذؤابة الشرف التى محادتها لم ءا مل امقراألى 


معشر إنخلوا أن وهوا ما دون أعمارهم > وجننوا ان لم ,يحمواسوى دمارهم. 


شو 2 وما ادراك ما شو مر.بن ع العداة وآفة الحزر 6 » النازلون كل 


معترك > والطسون معاقد الازر » لهم عن الهفوات انتفاء » وعندهم من السيسر 
السوية اكنفاء اتتسبوا الى بر بن فيس > فخرجوا فى البر عن الس » مالهم 
القديم المعزوف قد نفد فى سسل المعروف > وحدثهم الذى نهاته رجال 
الزحوف من طريق القنا والسبو فعلى الحسن من المفاصد موووف »> 
تتحمد “من : صغير هم و كبي رهم » ذابلهم ولدنهم فلله آباء أنحبوهم و ميطكانة 
ولدنهم » « شم الانوف من الطراز الاول » اليهم فى الشدائد الاستتاد» 
وعليهم فئ الازمات المعول > ولهم فى الوقاء والصفاء. والاحتفاء والعنايبة 
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والحماية والرعاية الخطو 0 والباع الاطول > كأنما عناهم بقوله جرول: 
أولئك فوم ان بمو حشرا : وانعاهدوا وفوا. وانعقدواشدوا 
وان كانت النعماء فيهم جزوا بها وان أنعموا لاكدروها ولا كدوا 
وتعذلنى أبناء سعد عليهم وما فلت :الا بالذى, علمت سعد 
وقول الوثيق مبناه البليغ معناه : 
فوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكريا 


بزيحون عن النزيل كل نازح فاصم > وليس. له منهم عائب ولا واصم > 
فهو أحق بما قاله فى منقر قبس بن عاصم : 

لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطصن 

حلاهم هذه الغريزة ا لسسيت» باستكر جل 2 نامر للزيان كه 


نصره فسيمهم فيها حذو النعل بالنعل » ثم هو عليهم وعلٍ لى من سواهم بالاوصاف 
الملوكبة مستعل » ارفض مزنهم منه عن غيث.ملث ,بمحو آثار اللزية » واشق 
غبلهم منه عن ليث ضار منقيض على براثنه للوثية > فقيل لسعان الفا :لا 
تغر نكم أعدادكم وأمدادكم فلا ,يالى السرحان المواشى سواء مشى اليها النقرا أو 
الجفلى بل ,بصدمهم صدمة تحطم 2 1 بعاد أشلاءهم المعفر ابتتلاع 
النين « فهو هو كما عر فوه وعهدود واه 6 وأخو المنايا غ2 وابن حلا وطلاع 
الاسم 0 بي مه لو 
بحزام الحز م مشسمر ر عن ساعد الحد 

لا شرت الماء الا من, فلتب دم ولا.ست له جار على وجل 

اسدى القاب آدمى الروا 5 لاربس حلد النمر بزانى العناد والنوى 5 

ولس بشارى علنه دمامة اذا ما سعى ,سعى بقوس وأسهم 

ولكنه ,سعى عليه مفاخضخة دلاص كأعان الجراد المنظم 
فالنيحاء النحاء سامعين له طائعين > والو حل الوجل لا حفن إن به خاضعين فيل كن 
تسافوا اليه مقر نيبن ف الاصفاد » و بعبى الفداء إشفاس النفوس والامنوال 


على الفاد » حمنثئذ .يعض ذو الحهل والفدامه. على يديه حسرة وندامه » اذا 


رأى أبطال الحنود نحت خوافق الرايات والبنود »> قد لفحتهم نار للدت 





ولا 


بذات خمود» وأخذتهم صاعقة مثل صاعقة الديين من شلهم عاد وثمود» زعقات 
تؤز الكتائب أزا وهمزا » محققا للخل بعد المد المشسبع للاعنة همزا »موسا 
لنهندية سلا وهزا للخطبة هزا » حتى يقول النسر للذئب : « هل تحس منهم من 
أحد أو نسمع لهم ركزا : » 'ثق خلفة الله بذاك فى كل من رام أذى رعبتك 
أو أذاك »> فتلك عادة الله سبحانه فى ذوى الشقاق والنفاق > الذرين ,شهمور 
عصا المسلمين و يقطعون طربق الرفاق م وينصون حائل البغى والفساد ف 
جسع النواحى والاا فاق > فلن يحعلهم الله عز وجل من الا منين » أنى 
وكيف وقد أفسدوا وخانوا وهو ستحانه دلا .يصلح عمل المفسد.ين»و «ولايهدم 
كند الخائتين» وها نحن قد وجهنا إلى كعة مجد كم وجوه صلوات التقد بسر 
والتعظيم » بعد ما زينا معاطفها باستعطافكم بدر 'ثناء أبهئ من در العقد النظ 
منتظمين فى سلك أو لبائكم » متشر فين بخدمة عليائكم» ولا فقد عزة ولا عدمها 
من قصد مثابتكم العزيزة وخدمها » وان المترامى على سنائكم لحدير بحرمتكم 


محروسا من الضم مصونا » وقد قبل فى بعض الكلام : « من قعدت به نكاية الابا 
أقامته اغاثة الكرام»6 ومولانا نه الله تعاىى وال ما إبزفه البنا من مكرمة 05 2 


وويصنعه لنا من صنيع حافل إبخلد فى صحائف حسن الذكر » ونروى مءعنعن 
حديث حمده وشكره طرس عن فلم عن بنان عن لسان عن فكر > وغيره من 
ينام عن ذلك فيوفظ > ويسترسل مع الغفلة حتى يذكر ووبوعظ »> وما عهد مند 
وجد الا سريعا الى داعى الندى والتكرم بريئا من الضحر بلمطالبة والترم » 
حافظا ‏ للحار الذى أوص النبى صلى الله عله وسلم بحفظه »> مستفرغا وسعه 
فى رعنه المستمز ولحظه > آخذا من حسن الثناء فى جميع الاوفات والاثناء 
فهو من دوحة السنا فرع عز20 ليس يحتاج مجتنيه لز 
كفه فى الامحال أغزر ؤبل وذراه فى الجوف أمنع حرز 
حلمة سفر اسمة لك عنه فتفهم با مدعى الفهم لنفزى 
لا “سكه :سكا ولا سعده نظرة منه فك تغنى وتحزى 
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ونداه هو الفرات الذى قد عام فنه الانام عوم الاوز 
وحماه هو المنبع الذدى تكن جع عنه الخطوب مرجع عجز 
فدعوا ذهنه يزاول ا طعا فهو ادرى بما تضمن الس من 
دام إيحبى بكل صنع ومن ويعافى من كل بوس ورجز 
وكأنا به قد عمل على شاكلة جلاله من مد ظلاله وتمهند خلاله »وتلقى 
ودودنا بتهلله واستهلاله » ولأنيسنا بجميل قوله وافاله » وايرادنا على حوض 
كوثره المترع بزلاله » والله سبحانه سعد مقامه العلى وسعدنا به فى “جله 
وار تحاله « وما له وحاله « ويؤيد حنده المطفر ويؤيدنا تأ سده على نزال عدوه 
واستنزاله » وهز الذوابل لاطفاء ذباله » وهو سبحانه واتقالى المسؤّل أن إبرإبه 


كرة العين فى نفسة وأهله 7 وخدامه وأمواله وأنظاره وأعماله « وكافة شؤونه 
وأحواله « وأحق ما نصل بالسالام وأولى « على المقام الحليل مقام الخليفت»ه 
المولى » وأزكى الصلاة والسلام على خاتمة أنسائه » وارساله » سيدنا ومولانا 


ميحمد صلى الله عليه وسلم وعلى 2 ا وآله » ضلاة وسلاما دائمين 


أبدا موصولين بدوام الابد واتصاله » خامنين لمحددهما ومرددهما صلاجح 
فساد أعماله » وبلوغ غابة آماله » وذلك بمثسئة الله تعالى واذنهوفضلهوافضاله». 
اتتنهت الرسالة وما كادت":. 

ووصل السلطان ابن الاحمر المخلوع بعد نزوله بمللة الى مدينة فاش 
باهله وأولاده معتذرا عما أسلفه » متلهفا على ما خلفه > وشى بفاس بعسنض 
فصور على طرريق شان الاندلس »> وتوفى بها سنة أربعين وتسعمائة ودفنسن 
بازاء المصلى خارج :باب الشريعة وخلف ذرية من بعده . قال فى «نشمرالمثانى»: 
«انقرضوا ولم ببق منهم أحد» . وزعم منويل أنه هلك فى وقعءة أبئ عقنة فنى 
حرب الوطاسيين مع السعديين > قال : « ولم بحسن هذا الرجل أن يدفع عن 
ملكه فدقع عن ملك غبره » 





انا 


استملاء المر: 0 عل تالكا ل المربحه وبناؤهم مدبنة الحديدة 
صانها الله سبحانه وتعالى بمنه 


قال مؤّلفه.عفا الله عله : فد وقفت لبعض 
مارية على تأليف فى. أخخار الجديدة من لدن بنوها الى أن انتزعها االسلمون 
منهم فافتطفت منه ما أثبته فى هذه الترجمة . قال هذا المؤلف : - لا كانت سئة 
اق وجمسمائة واثنتين مسبحة فلت : ويوافقها من تارربيخ الهحرة سنة سبع 
وتسعماثة تقريا بعث سلطان البز تقال » واسمه منويل > من دار ر ملكه اشبونة 
عمارة ف البحر للاستلاء على بعص 'نغور المغرب فالجأهم هبحان حفن 
وموجه الى ساحل البريجة فيما بين آزمور ونبط »> وكانت الرريحة على ما 
ولا زال مسمى بهذا الاسم اك الاين فار البر تقال نعل الساحل المذ كور 
ونزلت طائفة منهم الى اله لمر قتطوفوا بالبر بحة وما حولها وأعجهم للقن 
فعز موا على المقام .به » واتفق رأبهم أن بتركوا جماعة هنالك يحفظون المحل 
ويرجع بافيهم الى ملكهم ليستأذنوه فيما عزمواعليه» فتر كوا اننىعشر رجلا بالبريحة 
بعد أن حصنوها وشحنوها بما بحتاجون النه من عدة وفوت ونحوهماء» لاني 
الناقون الى الملك فاخبروه بشأنهم » فأذن لهم وبعث معهم جماعة من النائين 
والعملة لسنوا لهم ما بتحصنون به » فقدموا على اخوانهم وشرعوا فى ادارة 
السور على قطعة من الارض 6 دار بهم أهل تلك النلاد من الس من وتنسابهوا 
اليهم على الصعب والذا لول ففر النصارى الى لبر رربحة وتحصنوا ل 
المسلمون كل ما كانوا عملوه فى نلك ايام وأحجروهم بحصنهم » ووضمعوا 
و ا 30 أو كلهم 
اك أشونة وأعادوا الكلام عا لى ملكهم فول فى اشان البريحة ووصفوا له 

حسن اللقعة وصحة هوائها ومنزلتها من الحر » ومن قائل أ هل المغرب من 
أهل تامسنا ودكالة وعبرهم » وأنها عقر أن تكون سلما الاستلاء على غيرها 


ى 
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من بلاد المغرب» لا سسما ودولة اللسلمين به يومئذ قد نلا شت وملكهم قد ضعف»>» 
فوفر ذلك فى نفس الملك واستأنفت العزم » وبعث معهم حصة من العسكر 
'تحصل بها الكفاية وتتأتى بها المدافعة والممانعة مع جماعة وافرة. من النائين 
والمهندسين » وحملهم ما يحتاجون الله من آلة وغبرها » فانتهوا الى الموضع 
المذكور بعد سبع سنين من مقدمهم الاول > وتحينوا غفلة أهل البلاد وشرعوا 
فى بناء حصن مر بع عن ككل ربع منه برج وشق > ودأبوا فى العمل لبلا ونهانا 
فلم تمض مدة يسيرة. حتى فرغوا منه وامتنعوا على المسلمين نه .اوكا انشاؤٌهم 
لهذا الحصن على الرربحة القديمة بان جعلوها أحد أرباعه وأضافوا اللهنا 
ثلائة أرباع آأخر > وأذاروا الشنود :على الجميع » واتخذوا فى داخل هذا 
الحصن ماجلا عظيما لخزن الماء » وهو النطفية فى لسان الخيل > بنوه مريعا 
شر ببع الحصن » مساحة كل ربع منه مائة وثلانون شيرا وجوانه وقوه من 
ححر النصف العجبب النحت المحكم الوضع والالتثام » محمولا ذلك القو 
على لقة أقواس كت كر 


ل 2 


. قال هذا المؤلف : وامتلاء نحو بلكاظة من هذا 


1 


الماء >» ثم شمدوا على 0 أرباع هذا 'نحصن 
5 3 


2 
6 
موع 


الماجن بسع عشرين بوطة 
طربيا عظيما مرتفعا جدا » لسس صادق الترببع ولا الاستدارة غير مهندس 
الشكل»» نم بنوا فى اعلاه على أحد خواضه .بناء آخر. اطبفا مستديرا صاعدا فى 
الجوير فى اليه على مدارج بلطفة.» وجعلوا فئى-أعلاه. ضارا خانجا من جوفه » 
ونافوسا للحراسة شرف الحارس منه على نحو شه وعشر بن مسلا متنن 
سائر جهاته.. وجميع هذه الناآت التى ذكرها المؤلف من الخصن وما معه 

زالت فائمة العبن والاثر الى الان الا الطرى فانه قد اتتخذ فى هذه الايام 
النئ ,هق سنة سبع وتسعين ومائتين وألف منازا: للمسحد الجامع ».وذلك أن 
عامل الحدديدة فى هذا العصر» وهو الرئس الفاخل: أبو ععد. الله محمد بن 
ادريس الحرارى. حفظه الله ٠»‏ استأذن الخليفة > وهو السلطان الاعظم المولىم 
الشر,يف أنبو على الحسن بن محمد العلوى: نصزه الله .فى جعله منارا لكنون 
المنار القديم فصيزا لا يسمع الناس الاذان > فأذن أعزه: الله فى ذلك > وهدذا 
العام 'النوم نحاد:.فئ + اصلاحه والزيادة“فه.وقد أثترف" على التمام ».او كذلك 





ليرلا 


استاذن هذا العامل. .حضرة السلطان المذكور فى ادارة جدار .من. داخل سور 
المديئة يكون ستزة على منازل أهلها وبسوتهم » لان السور المذكور كان مرتفعا 
على الملد ,بحيث يكون الصاعد عليه متكشفا على الببوت > واستأذنه فى اصلاح 
القة المشرفة على اللحر المعروفة بقة الخاطين > وكانت قد تلاشت > وباتخاذ 
سحن متسع محكم عن .يسن الداخل من باب المدينة المذكورةلانه لم يكن بهاسحن 
معشير > فاجابه الخللفة المذكور الى ذلك كله أدام الله علاه . وقد تم جل ذلك 
وعادت القمة الى أحسن حالاتها التى كانت عليها أيام اللرتقال والله لا بضع 
أجر من أنحسن عملا . 

ولنرجع الى موضوعنا الذى كنا فيه فنقول : 'نم شرع نصارى البر تقال 
بعد الفراغ من الحصن المذكور فى ادارة سور المدنة على أوثق وحه وأحكنه 
وذلك انهم عمدوا اله بقعة مر بعة من الارض مساحة كل رع منهاثلا نمائة 
وخمس وسبعون خطوة » وجعلوا مر كزها الحصن المذكور م أداروا ها 
سورين عاد.يبن لخن الخارج منهم' نحو 0 عشر شيرا « والداخل على 
نحو الثثين منه >» وبنهما فضاء مردوم بالتراب والححارة الصغيرة »> فصار 
السوران بذلك سورا واحدا سعته خمسون شبرا » وهذا فى غير الربع الموالى 
لحر »> اما هو فلس فبه ردم وانما هو سور واحد مصمت أضق مما عداه 
بسيرا وادتفاع هذه الاسوار من دااخل البلد نحو ستين شرا ومن خارجه 
نحو السبعين. ثثم أداروا خارج السور خندةا فسبحا وجعلوا عمقه أربعة عش رشيرا 
بحمث بلغوا به الماء واذا فاض البحر ملا ما بين جوانيه . واتخذوا للمدينة 
'ثلائة أبواب أحدها للبحر وهو باب المرسئ > وقد سد بالناء فى هذه السنين» 
وقت الحاجة الى ذلك »> فصارت المدينة بهذا كله فى غاية المناعة . 


وكان نو وطاس فى هةة المذة مل من كات النحين مع براتقال سللة 
وطنحة وسائر بالاد الهبط » فلذا تأتى لهؤلاء النصارى أن يفعلوا ما فعلوه فى 
هذه المدة السيرة.» وجعلوا: داخل المدينة خمس حارات وسموا كل حارة 
ناسم كبير من قدمائهم على عادتهم فى ذلك > واتخدذوا بها أربع كنانس 6« 





١م‎ 


واتخذوا المخازن والاهراء للاحتزإن وسائر المرافق ومن جملتها هرى كان 
من أشرافهم وذوى سوتاتهم من أهل اشونة وغيرها 5 وكانوا .بعدون فها 
أربعة آلاف نفس ما ببن المقائلة والعمال والذرية » وكانوا يأملون الاستيلاء منها 
على مراكش فخيبب الله رجاءهم» ثم ذكر هذا المؤلف ما كان يقع بن المسلمين 
ونصارى الحديدة من الحروب والغارات مما اعلنا نشير الى بعضه فى محله ان 
شاء الله . 


استيلاءالب ر تقال على سو اح لالسوس وبناوّهم حصن فونتى قرب | كادير 
انل وذك 


ذكر بعض المؤرخين من الفرنج أن استبلاء البرتقال على آكادير كان 
فى مدة ملكهم منويل المذكور آنفا وان ذلك كان على حبن غفلة من أهل تلك 
البلاد . 

فال منويل : « لا علم طاغية الب ر تقال مويل أن امرسى اكاد ير جيدة 
مناعتها وكثرة تجارتها بسبب مجاورتها لقبائل السوس أراد الاستبلاء عليها 
وكان بظن أن ذلك لا يتأتى له لحصانتها وكثرة القائل المجاورين لها » نم 
خاطر وبعث البها جيشا فاستولوا عليها على حين غفلة من أهلها وحصنوها 
وبنوا بها دورا وبرجا جيدا وأخذوا فى التحارة بها مع أقل السوس» وكثرت 
أرباحهم . 'نم للا ضعفت شوكتهم خرجوا عنها وعن آسفى وآزمور » ..قلت: 
مراده با "كادير حصن فوتى القريب هنه > والا فا كادير انما بنى بعد هذا 
التاريخ بكثير كما سيأتى . 'ثم مقتضى ما ذكره أن يكون زمان استبلائهم عليه 
موافقا أو قرا لزمان استملائهم على البريجة » ومقتضى ما نقله فى « النزهة » عن 
ابن القاضى أن يكون استبلاؤ هم عليه فى حدود سئة خمس وسبعين وثماتمائة 
فانه لا وصف حال السلطان محمد الشيخ السعدى الااتى ذكره ان شاء الله 





١ 


قال م وكان له بسخت عظلم. فى الجهاد فتح حصن إلنصارى سوس تعتطلد 
أن أقاموا به اثنتين و مشعين سنهتوااه : وكان وتبحه باه حدود سبع وأربعين 
تسعمائة « والظاهر انهم استولوا على بعض حصون الجوت: قْ التاريخ الاول 


على بعضها؛ فى 'الثانى » والله اعلم . 


وفالة السلطان مد الشسخ الوطاسى رحمه الله 


ذك ابن .القاضى .ىه ايلذاوة » :.«رأن!وفاةالسلطان المذاكور ااكانيت سئة 


عشر وتسعمائة » فال : « ومن حملة وزرائه أخوه الناصر بن أبى زكرياء » 
و الله أعلم : وولى الدمن من بعده انه محمد المر تقالى على ما كه 


دجم 
امه 


الخبر عن دواة | 1ل ن حمد نا ن مد الشيخ الوطاسى 
لد رف ل ان 


لا توفى السلطان محمد الشبخ بويع ابنه محمد البرتقالى فى التاريخ المتقدموكان 
نصارى سبتة وطنحة وآصيلا قد استحوذو! على بلاد الهبط وضايقوا المسلمين 
بها حتى الحأوهم الى فصر كنامة »> فكان هو ااثغر يومئذ ببن بلاد المسلمين وبلاد 
اللصارى كما مر » وكان السلطان محمد هذا قد عنى بجهادهموترديد الغزو الهم 
والاجلاب علبهم حتى شغل بذلك عن الللاد المراكشية وسواحلهاء فكان ذل كمسا 
لظهور .الدولة السعدية بها سنة خمس عشرة وتسعمائة على م! نذكره ان شاء الله. 
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استملاء الر تقال على نغر آسفى حرسه الله 


قال منويل : « كان البر تقال قد تشوفوا للاستملاء على آسفى »> و كان أهلها 
ا كثر من غبرهم من أهل الثغور » فزحفوا البها وجرى ينهم وبين 
أهلها قتال شديد هلك فنه-عدد كثي رمن الل رتقال » وعظم عليهم أن تمتنع منهم 
بلدة صغيرةلسن لها حاميةسوى أهلهاء» أنم طاولوها بالحصار حتىقل الموتعند 
أهل آسفى وأشرفوا على الهلاك » فحينئذ شارطوا الرتقال وأسلموها البهم على 
الامان . فاستولوا علمها وحصنوها غاية لتوفعهم كرة المسلمين عليهم » فكان كذبلك 
قانهم زحفوا الهم بعد لاث سنين من أخذها ووقع نهم وبين الب رتقال جرب 
64 كلك صفوف المسلمين ”: تترادف فبها كأمواج السجر » وقتل فؤزاد عسيكن: 
البر تقال وكارهم» ألم قدمت عليهم يكوا دره من مادرة بالعسكروالزاد فقوبت 

د تقال وارتحل المسلمون عنها بعد أن أشرفوا على الفتج > وتعهم 
الم تقال لينتهزوا فهم .الفر صِة فكر المسلمون عليهم واستلبوهم و رانك 
حصار كان عا لى 
لم بعد سنين قلاثل زحف المسلمون المها أيضًا ومعهم عدد من المدافع > وفاتلوا 
نالا صعنا وزحفوا الى السور فهدموا منه ثلمة لكر واشتد القتال عليها بما 
2 عن العادة » ثم رحل المسلمون من غير فتح وأعرضوا عنها مدة لم يحدثوا 
انفسهم بالقتال » وعمرت آسفى باانصارى وانتقل الها التحار وبنوا بها الدور » 
وكانوا يسبقون منها الحب ويحملونه فى السفن الى بلادهم » ولعل ذلك لهدنة 

م عاذت للسلمين بعد نحو ثلاث وعشربن مينة وقال الفسخ أبو عند 
الله محمد العربى الفاسى فى «مرآة المحاسن» ما نصه : «قرأت بخط شبخنا أبى 


سق 


عند الله القصار أن صاحب آسفى أخرج الشبخ أبا.عبد الله, محمد بن سلبمان 
الحزولى منها فدعا عليهم» فميثله منه العفو» فقال 0 «أربعين سنة» فأحدها النصارى 
بعدها » اه . وهذا يقتضى ان استبلاءهم عليها كان فى حدود عشر وتسعمائة » 





1 


لان وقاة الشبخ الجزولى رحمه الله كانت فى اسنة سبعين وثمانمائة كما مر 1 
وعند الفرنج ما يقتضى أن استبلاءهم عليها كان بعد ذلك ستتين أو ثلاث . 


والله أعلم : 
زحف السلطان الى عبد الله الب رتقاللى الى آصيلا 


فال ملويل : « لما أفضى الامر الى السلطان محمد بن محمد الشيخ 
الوطاسى أراد أن يأخذ بثاره من إللرتقال الذين. أسروه لسبع 0 
فزحف الى آصيلا فى حدود أربع عشيرة وتسعمائة وحاصرها وطال قتاله 
علتها 'نم اقتحمها المسلمون عليهم اتتحاما واقتتلوا فى وسط الازقة والاسواف بومين 
نع. جاء المدد الى البرتقال من طنحة وجبل طادق .فقويت. نفوسهم وخرج 
المسلمون عنهم » لكن ما خرجوا حتى هدموها وأحرفوها ولم يتركوا لهم 
بها الا الخربات » ع جد البرتقال فى اصلاحها وأقاموا بها برهة من الدهر الى 


أن دجمت السلدن 00 


استيلاء البرتقال على ثغر آزمور حرسه الله 
0-8 


د 


فال منويل :. « بعث. طاغية البر تقال أربع عشرة وتسعمائة الى فر 
آزمور شكوادره فيها ألفان من العسكر وأربعمائة خبالة ». فدافعهم زيان 
الوطاسى ابن عم السلطان » ونشبت مراكب الرتقال فى الساحل > وتكسر 
جلها وعاث يها المسلمون جم النافئ مفلولا . ثم بعد أربع سنين بعث الها 
الطاغية منويل شكوادره فنها عشرون ألفا من العسكر وألفان وسسعمائة خمالة 
فانتهوا الى آزمور وحاصر وهابحراء وزحفوا البها من الحديدة برا » ووهم حرب 


شديدة بيهم ومن أهل آزمور وأهل البادية ام انهزم المسلمون وخرجوا 














ل 


من باب تركه لهم الب ر تقال قصدا » قال : 0.لانه يقال فى المثل :. الفار منك 
فى الحرب اجعل له قنطرة من فضة يعبر عليها » . 
وقال قََ «النزهة» : «دكان نزول النصارى با زمور مه أربع عشرة 
وشتعماثة » قال : « وفى هذه اليسنة 1 النصارى حخر بادرس 58 وفى أواخر 
المحرم متها أن اللصارى - يعنى الاصشول ب مدينة وهران ونكوا أهلها « 
فما منهم الا أسير أو قشل الى أن أعادها الله للاسلام على بد الاتراك فى حدود 
ان ومائة وألف » اه . 
قلت : أهل آزمور يزعمون أن استلاء البرتقال على .مدينتهم كان متكررا 
وسيأتى مأ يفهم منه ذلك والله أعلم . 
ومن أخار السلطان اك عند الله ما وففت عليه فى تاريخ البر تقالين 
من أن السلطان المذكور كتب لطاغبتهم منويل يطلب منه أن يتقدم بالوصاة 
لاصحاب قراصئه البحريية أن لا يتعرضوا لمر كبين له كان فد عزم على بعثهما 
الى الجزائر “نم منها الى تونس . وكان الطاغية لم بحه أو أبطأ بالجواب » 
فكرر المه الكتاب ثانا فى القضية اللذكورة » وسرد هذا المؤرخ نصص الكتابين 
معا مئر جمين بلغته» كر أن تارريخ الاول منهما الثالثوالعشرون من حمدى 
سنة عشر بن وتسعماثة » وتارريخ الثانى الثامن والعشرون من ذى القعدة من 
السنة اه 


استيلاء الب رتقال على ثغر المعمو رلا حرسه الله 


قال فى «نشر المثانى» : «ان الذى اختط حصن المعمورة هو الممبدى 
الشسعى على يد بعض عماله » وزعم بعض الفرنج أن المعمورة من بناء بعتقوب 
المنصور الموحدى » قال : « ولما كان زمن منويل الم رتقالى بلغه أن مبنا المعمورة 
جسدة» وبلادها نفاعة » فبعث الها طائفة من جنده » قوصابوا الى ساحلها ونزلوا 
فى البر المقابل لها وبنوا هنالك برجا لحصارها > ثم أردفهم ملكهم المذكور 
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بعمارة تشتمل على مائنى مق كن مشحونة بثمانية آلاف من القالة 4 26 شال * 
« وكان خروج هذه العمارة من مدينة اشبونة فى اليوم الثالث عثير من يونبيه 
|| حمى.سنة ألف وخمسمائة وخمس عشرة مسبحية » قلت : يوافقها من 
تاريخ الهحرة تقربا سنة احدى وعشرين وتسعمائة » فوافت مننا المعمورة 
فى .الثالث والعشرين من يونيه المذكور وحاصروها وألحوا عليها بالقنال أياما 


و بلغ الخبر :بذلك الى السلطان 5 عند الله البرتقالى فبعث أخاه اللاصسر 


ءى : 
صر بخا فى جش كت « فوصل سادس اعشت من السنة المذكورة »> وقاتل 
البرتقال قتالا شديدا وهزمهم هزيمة قسحة »الم كايت لهم الكرة عل المسلمدن 
|/ 


لآ 
لسور لوحود 


فهز موهم واستولوا عل المعمورة ونست قدمهم بها وحصلئوها با 
ها لانن واستمروا بها نحو خمس سنين شم استر حعها المسلمون منهم فى دولة 
السلطان المذ كور والله تعالى أعلم» وفى السنة التىاستولوا على المعمورة رجعواالى 


حا 


موضع مدينة آنفى فشرعوا فى بنائها » ومن يومئذ سمت الدار السضاء » وبقوا 
بها مدة طويلة الوزمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل علىما زعم منويل * 


اخبار السلطان ابى عبد الله الب تقالى هم الشبيخ ابى مد الفزو انى 


رضى اله عنه 


اله الشمخ أبى محمد عند الله الغزوانى دمن حومة القصور موق 
ان من غزوان » فسلة من عرب امنا > كان بط ابتداء أمره بشرآ 
العلم اسدراكة الوادئ من عدوة الاندلس بفاس > فحصلت له ارادة سافر 
الى بمززد! كشن ولازم الشبخ التباع وتخرج به . ثم انتقل الى بلاد الهبط فنزل 
بها على فسلة يقال لهم بنو فزنكار > واجتمع عليه الناس واشتهر أمره »> وعظم 
صيته » فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله وكان يومئذ لاد الهيط قد خرج 
اليها بقصد الغارة على نصارى آصملا » و كان معه فى هذه اللحركة الشبخ أبو عند 
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الله محمد بن غاذى ى ب الامام المشهور ‏ > فتوهم السلطان المذكور من أمنطر 
النبخ الغزوانى وخشى على الدولة عاقبة أمره » وأغراه به مع ذلك الفقيه 
ابن عند 5 النادسى السفيانى الاصضل - 0 هذا الفصه .بصحب الولاج 
السلطان فبعث اله فحض وأمر بالقئض 0 رم المعروف بتاجخناوت »> 


وجعله فى سلسلة وبعث به الى فاس > وتقدم فى شأنه الى ابن شقرون صاحب 
شرطته بقصبة فاس القديم » وكان الشيخ ابن غازى قد مرض فى هذه الغزوة 
وأمر السلطان بحمله الى منزله من فاس > فلما وصل الى قر بعقمة المساجين 
0 كح للد ر جود جه مالا بو فنا هرتاكد اناد رون 
به الشيخ الغزوانى فى سلسلته فسأل الموكلين به أن بعوجوا به على الشيخحابن 
عاك 7 بعوده وريؤدى حقه > فلما وقف عليه طلب ابن غازى منه الدعاء فدعا 
له بخير وانصرف > فلما غاب عنه قال ابن غازى لاصحابه : « احفظوا وصتى 
فانى راحل عنكم الى الله تعالى بلا شك » قالوا له باسسدى : « ما عندك باس » 
فقال : « ان الله وعدنى أن لايشض روحى حتى يريئى ولبا من آولائه » وقد 
أرانبه الساعة فدلنى ذلك على نا الاجل » فحملوه من حننه الى منزله فكان 
آخر العهد به. هكذا ساق هذا الخر صاحب « الدوحة » فى ترجمتى الشسخين 
المذ كورين . 
وكانت وفاة ابن غازى أواخر جمدى الاولى سنة تسع عشرة وتسعمائة 
وقال صاحب «المرآة» عن بعض شوخه بعد أن ذكر سعاية ابن عبد الكمير بالشسخ 
الغزوا: نى ما نصه : «قتحرك الشيخخالغزوانى سي 
له العروسى قائد القصر الكبير وناوله كناب السلطان يأمره فبه بقدوم الشيخ الى 
0 دار الملك اذ ذاك » فقال له الشيبخ : « طاعة السلطان واجة » وقفال 
للزائرين معه : « بلغت النبة » .فتوجه الشبخ إلى فاس من ذاك المكان و كلما 
بات فى منزل ذهبت جماعة من الذين معه فلم يصل معه الا القليل . و كان 
النسسخ أبو القاء عبد الوارث البالصوتى إذ ذاك ساكنا بفاس » ولم يكن صحب 
الشبيخ فل ذلك » فلما دخل الشبخ حضرة فاس لقبه أبو البقاء المذكور فسلم 
( الاستقصا رابع ِ2)10 





15 


عليه » فشد الك نشخ بده على ,بده .فلم برسلها حتى عاهذه على الرجوع »> فلا 
الفشاق ' عاذ مرج خزا وعنما وحمل ذاك الى الخ وأصحابه فوجدهم عند 
القاض 'أبى: عند الله. محمد بن أحمد بنعبد الله 'المفرنى 'المكناسى > و 


المذكور بدرب السعود > فناولهم ما معه ووجد الشبخ موكلا به وأصحابه 
إيدخلون ويخرجون ٠‏ ثم دخل القاضى على الشيحح بالمسحد فقال له : « ما 
هذا الذى يذكر عنك 09 قال أبو النقاء : «فتكلمت أنا وأفلت.” ان هذا الرجل 
قد نزرل بلدا عظمة المناكر وأخذت أعدد مناكرها » وصار هذا السيد ينهاهم 


عن ذلك >. فهدى الله على يده من هدى وشنثه من 0 اولك 
الى دار. السلطان » ثم .رجع الى منؤله شات ومن الغد ركي. الى :دار السلطان 
أأيضًا ومعه الشبخ الغزوانى» فلما اطمأن بهم مجلس السلطان وكان فيه صاحب 
نازا » وهو أبو العا أحمد ابن الشسخ أخو السلطان المذكور » سكت 

الجميع وتكلم كاتن السلطان وامام صلانة. قال صاحب ارام «ولم سم لنا». 
فقال للشخ : « ما هذا الذى يذكر عنك ؟ » فقال له الشيخ : أنت لا تتكلم حتى 
تغتسل: من جنابتك فاستشاط الكاتب غضا »> فقال له الم السلطان : « هؤلاء 
القؤم بعنون الحنابة غير ما تعننه العامة  »‏ يشير الى ما فى الحكم - فقال له 
السلطان: «من أين تعرف هذا؟» فقال له: «من سبدى محمد بن عبد الرحيم بن 
نحش » ففر ح إلسلطان بمعرفة أخبه ذلك وقال للشسخ: «نحن نرريد قربك وأن 
تكون معنا فى هذه المدينة » فقال له : « على .بر كة الله » فانتقل الى فاس. القديم 
وننى: خارج. باب القلبعة داخل باب الفتوح وأقام هنالك ما شاء الله .عقيل سبع 
سئين- الى أن كانت سنة تعذو فشها المطر وأخذ الناسن فى استخراج السوافى 
للحرث فاخرج الشبخ من وادى اللبن ساقية لم يكن فى سوافى السلطان 
وغتره مثلها » فبعث اليه أأخوه السلطان» وهو الناصر . الملقب بالكديد بالكاف 
المفقودة والدال المشددة على لغة العامة » وقال له : « نحن أحق بتلك الساقية 

فقا له الشبخ : « خذها» وأخذ فى الرحمل الى مراكش ولا نوجه تلقاءها 
أخذ خضفه فى 'نده وجعل .شير: به من جهة فاس الى جهة مراكشس ويقول. : 
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«أيا ياسلطنة الى مراكس» » قال صاحب المرآة : « هذا حديث شسخنا أبى عبد الله 
النبجى » فال «وآخنيف معروف وهو نوع من البرافس السود ومعنى أأيا بلغةعامة 
المغرب : سبرى معى » : وموضع بنى فزنكار أظنه تاصروت فان بها رسما منسويا 
ألنه الل ادك »> وانه منز له الذى كان بأوى اليه » وما زالت آثارة هنالك >» 
والدار الى بلى ساب القلبعة هى المتصيرة ال تليمذه الشيخ أى عند الله 
محمد بن على الهروى المعروف بالطالب »> ولعل سنة اخراج السوافى هفى 
سنة ست وعشريين وتسعمائة © رفانة افد ! عدن فيها المطكدن | و حلدثك 
الغلاء الكبير المؤرخ سنة سج وعشر بن وتسعمائة « وكأنه شان اك انتقال 
السلطنة عن بنى وطاس ملوك فاس الى الثرقاء السعديين ملوك مراكشس بومئذ 


والله أعلم 5 


نهوض الساطان الى عند الله اليرت الى الى هر ١‏ كش ومتحاصرته 


ابا العياس الاعرج السعدى بععا 


قد تقدم لنا أن ظهور الدولة السعدية لاد السوس كان فى سنة خمس 
عشرة وتسعمائة » وما زال أمرهم فى الزيادة الى.أن كانت دولة أبى العساس 
الاعرج منهم » فاستفحل أمره وبعد صلته » :وفتك بنصارى- السوين فكاتنه 
أمراء هنتاتة أصحاب مراكشس ودخلوا فى طاعته » فانتقل الها وملكها فى جدود 
الثلائين وسعمائة . ولما اتصل خيره بالسلطان أبى عند !للد وهو يومئذ بفاس 
قامت قامته » وأقشل فى جموع عديدة ومعه وزيره أبن عمه المسعود بن 
الناصر كذا فى «النزهة» . والذى عند غيره: أن الوزير الذى جاء معه هو الناصر 
أخو السلطان المذكور راق أبو العاس السعدى مالا قل له به تحصن 
بمراكش وشحن أسوارها بالرماة» فتقدم السلطان أبوعند الله ونصب الانفاض على 
مراكش ودام الحصار عليها أياما» فسحكى أنه قبل للشبخ أبى محمد الغزوانى 
وكان قد استوطن مراكش يومئذ : ان أهل مراكش ستُموا الحصار > فر كب 
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الشبخ فى جماعة من. أصحابه وخرج من باب فاس المعروف اليوم باب 
الخمس » فوجد برماة السلطان أبى عند الله يرمون .من علا الاسوار مز 
أهل النلد » فوقف الشيخ خ ينظر فجاءت رصاصة خربت صدره وخرفت الحا 
التى عليه و التصقت خن كأنها وقعت فى صخرة صماء » فقيض علبها سد. 
وفال : «هذه خاتمة حربهم » ثم رجع الى منزله فوردت الاضاء على السللمطان أب 
عند الله فى تلك اللملة بان بنى عمه قد قاموا عليه بفاس وشسدذوا دعوته » قأصح- 
من .الغد راحلا الى .فاس »> وظهر مصداق ما قال الشسيخ الغزوانى >.ولم يعد لينو 


وظاس وصول بعدها الى اكد ولا الى أعمالها » والله نعالى أعلم . 


ودع 
يدن 


راوزركء ء السلطا ن أ عيك ألله وما ف ل فيهم 


كان من جملة وزرائه: ابن عمه المسعود بن الناصر > وهو الذى زحف 
معه الى مراكش على ما فى « النزهة » » و كان من جملة وزرائه القائمين بأمره 
أخوه الناصر بن محمد الشبيخ » المعروف عند عامة فاس ا علاقة و بالكدنا 
على ما مر . قال فى «الحذوة»: «لقى ببذلك لكثرة سفكه الدماء واقدامه عليه 
تكان “يقتل الناس وببحز رهم اكتيرناذ كا او كذ ا #بمكئاسة أله ورانتفنبها > اكد 
تودرق سر واحد ممن أدركه ودآه وتوفى الود ير المذكور يه للامسسين 
وتستكنائة عد 


وفالا السلطان ابى عمد الله رحمه الله 


كانت .وفاة :السلطان أبى عند الله الم رتقالى سنة احدى وثلاثين وتشعمائة 


على ما فى «الحذوة» : وو خدمن أ النزهة» أنها باك كا شق ليه اثنتين وثلاثبن بعدها 
واللهأ أعلم :“وولى:الامر من بعده أخوه ابو حسون بولاية عهده اليه : 
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الخر رعرز 0 اى حسون بن تمد ١‏ لشيخ الوطاسى 


أبنو الحسن على بن محمد الشسخ ابن أبى بباء بحبى بن كز الس دمن 


هو 
الوطاسى» ويعرف بابى حسون الادسى. قال فى «النزهة» : «بوبع بفاس سئة 
اثندين و ثلاثين و ستعمائة م كنض عليه ولد أخه أنو العاس امد بن محمد 


الرتقالى وخلعه وأشهد عليه بالخلع آخر ذى الححة من السنة المذكورة انتهى 


أ مرعن دولة السلطان أبىي العياس احمد بن ممد الوطاسى رحمه اله تعالى 


عند الله محمدالير تقالى ابن أي عبد الله محمد 
ان نيال الوطاشى » بويع .يوم خلع عمه أبى 
دون ادر ذى الححة متم سنة اثنتين وثلاثين وتسعماثة » فال ابن القاضى : 
١‏ وفد رأيت السعة التى. كنت له بخط الامام أبى محمد عند الواحد بن أحمد 
الواشرسسبى من انشائه وعليها خطوط جماعة من فقهاء فاس كأبى العاس 
الخاك > والفقيه أبى العباس أحمد الماواسى وغيرهما » اه . 
قال أبو عند الله المفرنى 5 فى «النزهة» : «وانظر .ما وجه كتب السبعة 
لإا حمد مع ل خلع أبى حسون لم يكن مو جب> والوانشر سسى من أهل الورع وفال: 
ولعله لامر لم يظهر لنا والله أعلم» إه. وقال ابن سك ف «الدوحة» : «لما توفى 
[الماطااة 10 عبد الله المرتقالى ودالت الدواة لولده السلطان أبى العاس أحمد 
وغص با رقاء القائمين عليه لاد السوس وزوحم بهم 0 الهدنة ع 
النصارى المحاورين له سالاد الهيط 3 وصاحيهم سلطان البر تقال 6« قبلغ ذلك 
الشبخ ا عند الله محمد بن يحبى اللهلولى لكان له رغغة فى الحهاد وممن 
وصلة بالسلطان أبى عبد الله » فكان اذا جاءه زائرا حضه على الفزو 
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فساعده على ما أراد من ذلك . فلما بلغ الشبخ المذكور ما عقده السلطان أبو 
العاس من الصلح آلى على نفسه أن لا يلقى السلطان المذكور > ولا يمشى البه 
ولا يقل منه ما كان عننه له والده من جزية أهل إالذمة بفاس لقوته وقوت 
غياله» فمكث على ذلك الى أن حضرته الوفاة » وكان فى النزع وأصحابه دائرون 
به فقال له بعضهم . « ياسبدى أخبرك أن السلطان أمر بالغزو وأمر بالنداء به م 
وحض الناس عليه » والمسلمون فى شره لذلك وفرح » ففتح الشيخ عبينيه 
وتهلل وجهه فرحا وحمد الله وأثنى عليه » ففاضت نفسه وهو مسرور 
بذلك » . اه 


وقعة آنماي بين الوطاسيين والسعديين 
قد تقدم انا فى خير السلطان أبى عبد الله أنه لما حاصر مراكش وأصابت 
الرصاصة الشبخ الغزوانى قال: « هذه خاتمة حربهم » ولم يعد لبنى وطاس 
وصول الى مراكش ولا الى أحوازها . قال فى «النزهة» : فكان أبو العاس 
الاعرج إتلاقى مع أبى العباس الوطاسى بتادلا وأحوازهاء» قال : «وكانت بينهما 


وتسعمائة فافتر فا على اصطلاح » اه . وآنماى موضع قفرب مراكشس به زاوية 
الشبخ أبى العزم رحال الكوش . 
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عقد الصلح دين السلطانين افى العياس الوطاسى وانى العباس السعتى 
جمعماً الله تعالى 


لا رأى أهل المغرب ما وفع بين السلطان أبى العباس أحمد الؤطاسى 
0-0 0 الععاس اك السعدى المعروف ار اي مزاكفلن 
من ! ل على الملك والتهالك عليه » وقناء الخلق ينهم > دخلوا فى فى الصلح 
ينهم وال راضى على قسمة البلاد » وحضصر لذلك جماعة من العلماء والصلحاء 


منهم ل حفص عمر الخطاب 0 جل زرهون »وأبو الرواين ض 


دفين مكناسة الزيتون » وكان صائحبٍ حال وجذب » فجعل الناس .بوصونه 
بالسكوت محافة أن مسد عليهم أمرهم » قلما دخلوا على ف العاس الاعرج 
وأخه وزيره محمد الشسخ وتكلموا فبما جاءوا لاجله » وجدوا ضيهما شلة 
وغلظة وامتناعا من مساعدتهم على ما أرادوا » فحلف أبو حفص الخطاب لا 


دخلوها # يعنى قاننا دما دمتعن وجه. الارض . فما ذخلوها. حتى مات بعد 
مدة . فكان بعضهم .يقول لو كان بنو وطاس يعرفون شيئًا ما دفنوا أبا حقيص 
الخطان يعنى لتر كوه فى تابوت على وجه الارض .لان حلف لا :دخلوها 
ما دام على وحه الارض تجكاه صااحب 2 ممت الاسماع» : وذككز فى شرخ 
0 الصلح انبرم بنن الطائفتين > على .أن للاشراف من. نادلا 
الى السو الف وطامن من نادلا الى ١!‏ 0 
ا امي الجماعة بفاس أبا الحسن على. بن هرون المطغرى .ب 

المهملة.- مطغرة تلمشان: > والاهام ,الستهو هبر أب مالك عبد الواحد بن ابحمد 
الوانشئر يسى وغيزهما من مشايخ فاس. ويذكر أنه لما تواطأت كلمة. الحاضيين 
على الس ح وعمدوا شروطه 3 وهدأت الآصوات > وسكن اللحاج > الى بدواة 
وقرطاس لنكتب الصلح » فما وضعت الدواة بن يدى أحد: الفقهاء الحاضريبن 
الا وجم وانشض ودفعها عن نفسه >» استحماء ف ذلك المحفل أن ييكتب ما لا 
ياست الحهتين. » فقام قاضى الحماعة المذ كور وأخذ الدواة وأساودها ووضعها 
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بين يدى أبى مالك المذكور »> فأنشأ أبو مالك فى الحين خطية بلبغة ونسج 
الصلح على منوال عحيب »> واخترع اسلوبا غريا تحير فيه الحاضرون وعحوا 
من مات جأشه »> وجموم فربحته فى مثل ذلك المشهد العظيم الذى تخرس 
فبه ألسن الفصحاء هبة واكارا > فقام فاضى الجماعة وقله بسن عشنه وقال : 
٠«‏ جزاك اللهء ن المسلمين خبرا » » «وما هى بأول بر كتكم يا آل أبى بكر » وكان 
ذلك كله فى حدود أربعين وتسعمائة » اه . 


غزوة الخمر قرب أصصلا حرسها اله 
1< 

ذكر صاحب ٠‏ الدوحة » فى ترجمة !اشسخ أبى !احسن على بن عثمان 
الشاوى رحمه الله > انه استشهد فى وفعة الحمر التى كانت ١فى!‏ حتسدواد 
أربعين وتسعمائة بين النصارى والقائد عد الواحد بن طلحة العروسى على 
وبعضهم .يصدق بعضا قالوا : لما انهزم الناس استقبل الشسيخ أبو الحسن النصارى 
وسيفه فى ,بده وهو يتلو بردة البوصيرى »> فكان ذلك آخر العهد به » ولما رجع 
الناس من الغد لبحملوا قتلاهم لم .يوقف له على عيبن ولا أثر » وانما وجد غناز 
من لباسه عند. النصارى وقنه أثر طعنة فى صدرهم عداله :. كلام الدوحة : 

وفى «المر آة»: «أن الفسخ المذكور مات ف حاة شلخه الغزوانى شهدا 
فى الجهاد سنة خمس وعشرين وتسعمائة اه . ولعله الصواب . 

و العروسى المذكور هو من أمراء بنى عد الحميد العروسبيين 
أصحاب قصر كاله >2 وراكانت لهم رياسة وسساسة وجهاد فى العدو الى أ 
اتقرض أمرهم أعوام الخمسين وتسعمائة . 

قال فى « الدوحة 00 أخر غير واحد من فقهاء قصر كنامة أن الشسخ 
زرا الرواين جاء الى القصر > وصاحيه يومئذ القائد عند الواحد العروسى > 
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نادى. بأعلى صوته.« يابنى عبد الحميد اشتروا منى القصر والا خرجتم منه فى 
هن السنة 66 فسمع القائد عبد الواحد ذلك فقال : « إن كان القصر له أو بده 
تلنزعه منا » ما بقَى لنا الا كلام الحمقى :لتفت اله » ومن الغد خرج الشبخ أبو 
الرواين من اللد وهو يقول: « القائد عمد الواحد وأهله يخرجون من القصر ولا 
بعودون المه أبدا . فكان كذلك بقدرة الله تعالى . 


وقعة ابى عقمة بوادى العسد وما كان فيها بين الوطاسيين والسعدبين 
من القتال الشديد 


هذه الوفعة من اعظم الوفعات التى كانت تكون ببن الوطاسبين والسعديين 
وما زالت العامة 'تتحدث بها فى أنديتها الى إلان > وسالغون فى وصفها والاخار 
عنها » وقد ذكرها شعراؤّهم فى أزجالهم الملحونة » وهى محفوظة فيما ينهم » 
وذلك انه لما طمى عاب السعديين على بلاد الحوز وكادوا يلجون علىالوطاسيين 


دار ملكهم من فاس » نهض البهم السلطان أبو العساس الوطاسى أواخر ستنة 


اثنتبن وأربعين وتسعمائة بجر الشوك والمدر فى جمع كشيف من الجند وقبائل 
العرب فى حللها وظعنها م وجاء أبو العباس السعدى فى قائل الحوز بحللها 
وظمنها كذلك فكان اللقاء بمشرع أبى عقبة » أحد مشارع وادى العسد من نادلا 
فنشبت 'النتحرب ©»..وتقاتل: الناس >. وبرز أهل الحفائظ منهم والترات > وفاتل 
الناس على حر مهم وأحسابهم وعزهم » فافنى بعضهم بعضا الا ولبلا » ودامت 
الحرب أياما على ماقبل الى أن كانت الهزيمة على الوطاسيين عشية .يوم الجمعة 


ثأمن صفر سنة ثلاث وأر بعين وتسعمائة فاك فى «الحذوة» 0 فر جع السنطان 


أبو العناس الوطاسى الى فاس وبقنت محلته وفصية نادلا بد الشرريف السعدى» 
قال .:: ه وتسمى هذه السنة سنة أبى:عقنة ٠‏ » 


وقال فى «المرآة» : « ومما اشتهر من كرامات الشبخ أت طلحة محمد 
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المصباحى الشاوى الزناتى أنه لما التقى مقاتلة فاس وسلطانهم أبو العباسن: أجمد 


الوطاسى ومقاتلة مراكش وسلطانهم أبو الغناش أخمد الاعرج ومعه أخوه 
المتولى بعده أبو عد الله محمد الشسخ سنة؛ ثلاث وأربعين ونسعمائة على مشر ع 


أبى عقبة من وادى العبيد انهز م السلطان أبو العباس الوطاسى وتفرقت جموعه 
وتبعته الخل فكادوا يقيغون عليه » 'فخطضر هنالك رجحل غلى فرس أنثى فحعن 
يحول ببنه وبينهم ويقول له: «سر ,اأحمد ولا تخف» ولم ,يزل معه الى أن رجعوا 
عنه وأمن الطلب » وقد عرف السلطان صفته وتحققها ولم .يزل ,سأل عن صاحب 
تلك الصفة حتى.صسل: له: هذه:صفة:أنى طلحة المصاحى > وتحقق ذلك > ولماكان 
خروج السلطان المذكور الذى وصل فنه تطاورين وتنزوج بها الحرة بنت الامير 
السند أبى الحسن غل ابن موسى, بن رلشد الشر يف © وذلك فى رسع الاول 
سنة 'نمان وأربعين وتسعمائة . وبتطاوين بنى بها وقصد أبا طلحة المذكور ونزل 
علبه » فلما رآه عرفه وأيقن أنه الرجل الذى تأغائه فاكس عليه«السلطان: وذكر 
م وو له معه فقال الشبخ : « يارب كيف العيش مع هذه الشنهرة فاقيضنى اليك » 
فمات عقت ذلك هن سنته' :قال 'فئ”«المرآة» : « سمعت:هذه الحكاية من غنبر واحد 
وسألت شسخنا أبا القاسم بن أبى طلحة المذ كورفقال لى: «أعقل مجىء السلطانوانا 
صغبر جدا أفعد فئ ححر أبئ وعند ركته » اه . قلت.والاير أبو الحسن بن 
رأشدالمذكورهو الذىاختط :مدينة شفشاون كمامر:- وذكن «فى المرآة» : أن 
وفانه كانت سنة سبع عشيرة وتسعمائة » فكون السلطان المذكور انما تزوج ابنته 
بعدوفاته ولعله خطها من أخنها الامبر أبى عند الله محمد بن أبى الحسن واللهأعلم. 

واعلم أن ما.سلكناه هنا من تقديم فضة الصلح على -وقعة أبى عقة هو ما 
يفتضه التاريخ الذى صنئحوا به » وسياتى بعد هذا ما ربما يفهم منه أن الامر 
بالعكس . والجواب أن قضية الصلح تكررت حسما يِوْخْذ مما مر والله أعلم . 
وفئ هذه السنة أيضًا عقد السلطان أبو الغباس الوطاستى مع برتقا آسففى صلحا 
على ثلاث سنين » ودخل فى :هذا العقد آسفى والجدديدة وآزمور وكت بالل رتقال 
بذلك الى ملكهم ووفعت المحادة فى البلاد » وتفزغ الوطاسئ لقتال السعديين. 


- 








هه ا 


كان السلطان أبو العاس أحمد الوطاسى قد جدد شاء فنطرة الرصف 





بحضرة فاس »> وذلك منتصف سنة احدى وخمسين وتسعمائة » وفى ذلك .يقول 
الفقنه أبومالكعد الواحد بن أحمد. الوانشريسى مشيرا الى التاريخ المذكور : 


جسرالرص ف بو العباس جدده 
فحاء فى غاية الاتقان مرتفهها 
وكان تحديده فى نصف عام غنا 
وقال الفقبه أبو مالك أيضا : 
أيا أهل فاس سدد الله سدكم 
وأحى به أشجاركم وثماركم 
قدام ودام السعد يخدم مجحده 


فخر السلاطين من أبناء وطاس 
لمن يمر به من عدوتى قاس 


من هحر ةالمصطفى الممعوث للناس 


برأى أبى العباس حامى حمى فاس 
على رغم فوم منكرين من الناس 
وفاز من ار الحميل بماجناس 


وقال الشبخ أبو زكرياء يحبى السراج : 


آلا بدد أأله رأى االمخسيدى 
وخلد فى عزره ل قله 
مام اليد الاك ار سلكى 


سك بده مدا حصنا 
وأولاه قدا ونصرا مئناأا 
مسد العدا عدة السلمنا 


وقال الامام أبو الحسن على بن هرون : 


تمد سدد الله رأى العمتستاد 
وفرب ما رامه هن مخشتحاد 
فطردا وعكسا لسانى مكتسفاد 


وأبطل فى السد رأى الجهول 
«عقول الملوك ملوك التقفول © 
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وفعة وادى درنة بتادلا 0 الاير أبى كر الوطاسى ومبلكه 


رحمه اليه 


:1 6 1 
تلن 


حاص فى «المراة» عند الكلام على ابى عند الله محمد بن .بوسف الفاسى. 
زهو والد الخ أبى اللحاسن رضى الله عنه » أن أبا عند الله المذكور كانت له 
وجاهة كيرة عند أمبر القصر أبى. زكرياء ,يحبى بن أبى عند الله الب رتقالى » 
وهو. يومئك أخو السلطان أبى: الغناس الوطاسئ > فال : فانتفع بوجاهة أبى 
عبد الله الفاسى خلق كثير > ولم ,سامح هو نفسه فق عله ثلى اعن لذ تلهبشيت 
ذلك الجاه الى أن أسن الاير أبو زكرباء الذكور فى وفعة وادى درنة من تادلا 


ا و 
للشر فاء على بطى وطاس فى رحن 0 اثنتين وخمسين وتسعمائة» ومات ف الك 


اللسالى القرسة غما وأسفا رحمه الله » قلت : و كان سلظان السعد بين بومئذ محمد 
التسخ الملقب» بلإلهدى > فانم تغلب إغلى ألخيهب الاعزيج وان يعدمنة للك وتيحنه 
كما نأتوع ان رشاءةالله_تعالكى! , 


استيلاء السلطان مهمد الشيخ السعدى على فاس و قيضه على شى وطاس 


لما على السلطان محمد الشبخ السعدى على أخضه 0 العاس الاعر جواستولى 
على مراكش » طمحت نفسه للتوغل فى بلاد الغرب وقراه » قتفرغ لحرب 
بنى وطاس ونكث ,ما كان ببنه وبنهم من الصلح > ورموا منه بجحر الارض > 
وردد اليهم البعوث والسرايا وأكثر فيهم من شن الغارات » وصار يستلبهم 
البلاد شيثًا فشيئا الى أن استولى عليها » وكان أول ما ملك من أمصار الغكرن 
مكناسة الزيتون » افتتحها عقب سئة خمس وخمسين وسعمائة بعد حصار 
ومقاتلة » ثم تقدم الى فاس فالح عليها بالقتال وضايقها بالحصار مدة قربة من 
انسنة » ثم استولى عليها بعد أن أسر سلطانها أبا العاس الوطاسى وعار فى 





١ ١س/‎ 


0 0 
مضه . و ذار 


لل 


دخوله اياها أوائل سنة ست وخمسين وتسعمائة ولما دخلها تقيض 
على الوطاسيين اجمع و بعث بهم مصعدين الى كت > عدا أأبا حسون 0 


ار 


فانه فر الى الحزائر الى أن. كان من أمره ما نذكره . 'ثم إن الشيخ المعدى 


عِِ 


عدر بسلى وطاس هما قل بعد ان أظهر العفو عنهم وسرح سلطانهم أن العباسر 
من 'ثقافه. والله أعلم . وفى « الحذوة» : «كانت وقاة السلطان أبى العباس الوطاسى 


نمر اكه كرب سئة الستين وتسعمائة ».اه 

وزعم منويل انه قتل مذبوحا بدرعة . قال : « زحف ابو عبد الله محمد 
الخ الشعداى إلى افاس فتزان النه أ أبو حسون الوظاسى > وكان قائد: يجش 
ابن أخه 3 ووفع سنهما قتال عظيم انهزم فيه أببو حسون الى فاس 8 وحاصره 


السعدى بها سنتين > »© ولما.قلت الاقوات وعجز الوطاسبون عن الدفاع نزلوا 


ع 


على حكم السشفقدى فقيض على أبى العماس الوطاسئى » وفر 


أبو حسون الى 
الحزائر واستقل محمد الشبخ السعدى. بامر المغرب وغرب الوطاسبين الى 
درعة » فقتل أبا العناس الوطاسى الذى كان تلمذا له ذيحا » اه كلامه . 


كان من حملة وزراء السلطان أ الماس المذكور انه محمد »ه ومن 
أخاره :ما ذا كرا كط «الدوحة» ف ترجمة الشسخ أ عثمان سعد بن أب بكر 
المت ء 


2 
ع 


الوزير ابى عبد الله محمد بن السلطان أكبى العاس 00 الوطاسى »ا لمسا 


دفن مكالشة الزيتون »> قال سن كراماته القاتعة ما ااتفق له مع 
استوزره آأبوه وولاه على مكئناسة فكان بها فخضب ذات يوم على أحد المشاوريه 
فهرب يمساو رى الل زاوية الفسخ 0 عَدَماك فبعث برءالى القفدشخ خ بان عليه 
الامان وربعثه النه فقال له الشسخ : « ان أن تذهب 3 سيدك 0 » فقال 
االشياويئى: «ياسدى أخاف أن 3 0 0 : لطن قتلك فالله إشتليه «( 
دده المشاورى الى ١‏ نير و بنقى عنَدَهَ لبلتين وفى الثالئة فتله » ولم ببنظهر له 





١4 


فحاءت أمه الى الشسخ وقالت .ياسدى: «ان ولدى قد قله الوزير» فقال لها : 
« سبق ذلك فى علم الله وان الاخر سبلحقه الاان  »‏ يعنى الوزير - فوعك 
الوزير تلك الليلة وسلط عليه اكال فى جسمه فتمزق لحمه وتقطع شيلا 
فشيئًا الى أن هلك للبال قلائل من مره » فاعتبر الناس والسلطان بذلك > ومن 
ذلك الوفت زاد الامراء وغبرهم فى احترام حرم زاوية الشيخ المذكور » اه. 

وكان للسلطان أبى العاس اعفاد فى المصلحن وأرات الإحوال © 
فم فوقهم من أهل العلم والدين » من ذلك ما حكاه فى «الدوحة» أأيضا فى 
ترجمة أبى الحسن على الصنهاجى » المعروف بالدوار » قال: «كان أبوالحسن 
المذكور من الملامتية» وكان يدخل دور الملوك من بنى وطاس فنتلقاه النساء 
والصبيان يقبلون يديه وقدميه فلا يلتفت الى أحد > ويعطونه الششاب الرفعة 
والذخائر النفسة . ويلسه السلطان ‏ يعنى أبا العاس ‏ من أشرف اسه » 
قاذا خرج تصدق بجميع ذلك > ويمر على حوانيت الزياتين فبغمس اكمام 
الحلة التى تكون عليه ويبرةعها بالزيت أو بالسمن > ولا.يزال يدور فى 
الاماكن وويصرخ باسم الجلالة » اه . فالوا :وكان السلطان أبو العاس المذكور 
واففا عند اشارة الفضه أبى مالك عد الواحد بن أحمد الوانشريسى > وهو 
ابن صاحب «المعغبار» > لا يتعدى أمره > ولا بسخالف رأيه » كما وقع له فى 
مسألة رجل اسلامى .يعرف بسد الرحمن المنجور » وكان ناجرا جامعا للمال » 
فشهد عليه فى حكاية طويلة أربعون رجلا من إلعدول باستغراق ذمته» فاخذه 
انسلطان أبو العاس الوطاسى وقتله » وصير أملاكه لبت مال المسلمسن > 
فرغب أولاد المنجور من السلطان أن يؤدوا له عشرين ألف دينار ويرد الهم 
أملاكهم وسقط عنهم بنة الاستغراق» فقا لالسلطان لحاجه: «اذهب الى الشيخ عند 
الواحد الوانشررسى وشاوره فى ذلك وعرفه بانى فى الحاجة الى هذا المال 
لاجل هذه الحركة التى عرضت لى.» فذهب الحاجب البه وأخره بمقالة 
السلطان ورغنته فى فول ذلك . فقال الشبخ : « والله لا ألقى الله بشهادة أر بعين 
رجلا من عدول المسلمين لاجل سلطانك» اذهب وقل له: «انى لا أوافق على ذلك 
ولا أرضاه » فرجع الحاجب الى السلطان وأخبره بما قال الشيخ فرجع السلطان 
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عما عزم عليه : 

ونظر هذا ما:اتفق له معه أيضا »وهو أن-الناس خرجوا يوم العبدللصلاة 
فاتنظروا السلطان فأبطأ عليهم ولم بأت الى خروج وقت الصلاة » وحينئذ أقبل 
الشلطان أبو العاس فى أبهته » فلما انتهى: الى المصينى نظر الشسيخ أبو مالك 
لكان الوفك: د ماك ول ف المكان ؤقاللة بيشت" اللسامينأضفل باللم.! جراككم 
فى صلاة الععد > فقد عادت. ظهرًا » ثم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة فقتقدم 
الفخ أبو مالك وصل الناس الظهر > فخحل السلطان أبو العساس واعترف 
بخطثه رحم الله الجميع : 


لما دخل السلطان أبو عبد الله مخمد الشيخ الشعدى الىفامنا.شنة :ست 





وخمسين وسعمائة » وقض على بنى وطاس بها حسما تقدم > فر أبو احسون 
هذا الى ثغر الحزائر .(*) حقنا لدمه: ومستجشا لتركها على:.السعدى .. وكان 
الترك قد استولوا على المغرب الاوسط وانتزعوه من :بد بنى انان ,كلما ,مساتى/ء 


639 ذكرالمؤرخ أ ؟بسط كور الفرنسى ف كمّابه « ووتتعمميرم عهكل #تمهصهووتاطواع 
عمنه!! نه وإ]أتفط© 5ه » « قيام الدولتين اشر يفئّين بالمغرب 14 ان انا حسون فر اولا 
الى اصبانيا مستعديا الامبراطور شار نكان على عدوا السعدى فوجد" بالمانيا فالتحق به 
وحضر معه فى حر وبى ولماطال انتظار لنجدته ولم بفعل رجع ادراجه الى اصمانيا ومنها 
دخل للب تقال فاعطالا ملكها ست قطع هن الاسطول لتعينم بشو اطىء الرريف فلم شمكن 
من التزول لملاد الريف فتوجم حينئذ بحرا للجزائر وقيل اسر» الاسطول الجزائرى 
وهناكتمق مع باشاها صالح رئيس عل توجيم الجيش.مقى المغرب كما هو .معلوم . 


راجع الكتان المذكور صفحة ٠١١‏ وما بعدها فقد بسط القول فى الموضوع 








حلا 


فلم كأ حسون عندهم يفتل لهم فى الغارات والسنام ويحسن لهم بلا 
المغرب الافصى ويعظمها فى أعبنهم »ويقول : ان المتغلب عليها قد سلبنى ملكلى 
وملكابائى وغلنى: عل “ترات' إجداذى فلوذهبتم معى لقتاله لكنا ترجو الله 
تعالى أن يتبح لنا النصر الو سم ع الحا 
من ملء. يديك كم عنائم وذخائر » ووعدهم بمال جز يل فأجابوه الى ها لب 
وأشلو معه فى جش كيف تحت اراية باشاهم صالح التر كمانى الملحمروف 
بصالح .رئيس » الى أن اقتحموا حضرة فاس بعد حروب عظيمة ومعمارك 
شدادهة وفر عنها محمد الشسخ السعدى الى منحاته . 

وإكان د حول الشلطان فى حشون إلى قاد الك فر الله 1م 
وستين وتسعمائة (*) . ولما دخلها فرح به أهلها فرحا شديدا » وترجل هو 
عن ف تير وصان, يفإنق | النان كرا وإصغكير |6 شرريفنا وو مكلك 
ديكى علا آنا إذهمه وأهل ته لمكن بكر | لفك من 
واستشر الناس بمقدمه وتيمنوا بطلعته . وقض على كير فاس يومئذ القائد 
أب عند الله محمد بن قاشد اند ريف الادريسى »> واطمانت به الدار ألم لم 
يلك “السلطان بو حسون الا يسيرا حتى كثرت شكاية الناس اله بالترك » 
وانهم .مدوا أأيديهم الى الحريم وعاثوا فى البلاد . فبادر بدقع ما اتفق معهم 
عليه من المال وأخرجهم عن فاس وتخلف بها منهم نفر يسير . 
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[*اذكر صاحب «الدوحة»قى اث رحمة سندى عند الله الكوشان ايا عند الله الشيخ خرج 


من فاس مزعجعا فى شعر حرم سنة ستّين ه 











اكا 


ومقتل السلطان ابى حسون رحمه الله 


0 السلطان محمد الشيخ السعدى .من وقعة الاتراك بفاس وصل الى 


هن | اكش ل فاستفر بها وصرف عزمه لقتال أبى حسون » فاخذ فى استنفار القبائل 
وانتخاب الابطال وتعبية العساكر والاجناد فاجتمع له من ذلك ما اشتد به أزره 


وفوى به عضده » نم نهض بهم الى فاس فخرج اليه السلطان أبو حسون 
فى رماة فاس وما اناف اليهم من جيش العرب فكانت الهزيمة على أبى حسون 
فر جع الى فاس وتحصن بها > فتقدم الشسخ السعدى وحاصره إلى أن ظفر :به 
فى وقعة كانت ببنهما بالموضع المعروف بمسلمة » فقتله واستولى على حضرة 
فاس وصفا له أمرها . وكان استلاؤه عليها يوم الست الرابع والعشرين من 
شوال سنة احدى وستين وتسعمائة على الصواب خلاف ما وقع فى «الدوحة» والله 
أعلم . وبمقتل السلطان أبى حسون رحمه الله انقرضت الدولة المرينية بالمغرب 
والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
وبقى علا الالماع بأواخر دولة بنى زيان ملوك تلمسان وكيف كان 
اتقراض أمرهم » فلنشر الى ذلك فنقول : كانت دولة بنى يان على ما علمت من 
الاخطزاب سنائر أيام بنئ .مين 6.وكان منهم فى صدر المائة التاسعة السلطان 
الوائق بالله من أمثل ملوكهم » وغلهم على تلمسان فى تلك المدة السلطان أبو 
فارس عبد العزيز بن أحمد الحفصى فأخذوا بطاعته . ثم بعد موته سنة سبع 
وثلانين وثمانمائة اعتزوا بعض الشىء الى أن كانت دولة السلطان أبى عمرو 
عثمان بن محمد الحفصى »> فغزا تلمسان أعوام السبعين وثمانمائة مرتين وفى 
الثانية هدم أسوارها وعزم على استئصال أهلها » الى أن تشفع اله علماؤها 
وصلحاؤها فعفا عنهم » وكان الناعث له على غزوها أولا ما بلغفسهة من أن 
الامير محمد بن محمد بن أبى ثابت استولى عليها » ففعل ما فعل وضاه ر نهم ببعض 
حفدته . 
( الاستقصا ‏ رايم 11 ) 





ناا 


وقال صاحب «بدائع السلك» : شاهدت ,تلمسان وبعض أعمالها تصريح 
الخطيب باسم السلطان أبى عمرو عثمان صاحب نونس مقدما فى الذكر عا 


يئى 


ار 


المائة . العاشرة : بعد ما انم لدملك الاندلس؛ وعظمت شوكته » فطمح للتغلب على 


ذلك . وبقبت حال بنى زيان بابك إل أن طبر حش الاعدول 0 عد 
نغوز المغرسن الادنى والاوسطع» فاستولى على. بحاية يه عير سسا يم 
3 على وهر ان شه أربع عشرة وتسعمائة ا و فل باهلها الافاعيل م يتيلك 
الجزائر وشر ه لالتهامها » وضايق المسلمين ف 
مقاومته . وكان الشسخ الففه الصالح أ أبنو العاسن!أحمد ابن 
ا ل رمم للك رق نط المغرب الاوسط وجاله:» وكا 
دولة العثامنة من النرا 2 00 هد الل 2 د زخر عبابهم وملكبت 0 1 المسكونة 
وظهر من فواد عساكرها البحرية قامدان عظيمان وهما خير الدين .باشا ور 
غرروج باشا» و كانا فد نابعا الغزو على بلاد الكفر برا وبحرا » وأوقعا بأهل دو[ 
الاوزبا وقائع شهيرة » وطار لهم ذكر فى أقطار اللاد » وتمكن ناموسهم مز 
قلوب العناد » فكاتيهم الفقه أبو الساس المذكور.وعرفهم بما المسلمون فيه من 
مغابقة العذو الكافر.  .‏ :وفال :.ان 0 بشت لك, أو لاخبك او للد , 
فأقيل الترك نحوه مسرعين واستولى عروج على ثغر الجزاثر بعد ا 
يملكة فتخلصه منه > نم استولى على تلمسان وغلب بنى زان على أمرهم » 
وذلك سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة على ما فى « النزهة » . نم ان أهل تلمسان 
أنكروا سيرة الترك وسئموا ملكتهم > ويقال ان الترك. عسفوهم وصادروه 
على أموالهم » وكان عروج قد 0 بالفقيه أبى االعناس [المستدعى .له فقتل 
شهيد! بعد الثلاثنين وسعياتة > ونا عروج أن مر المغرب الاوسط لا بصفودله 
مع وجودالفضشه المذكور قدس علىه من قتله» ثم نهض عروج الى بنى بز ناسن فكانت 
الك ة عليه وقتل هنالك مع جماعة من وجوه عسكره وتفرقت جموعه ٠‏ 
وعادت تنلمسان إل 0 زيان فحددوا بها رباستهم وأحيوا رمق دو نهم 
الى أن عاود الترك غزوها بعد حين وانتزعهوها من بد صاحها أ العباسن جمد 
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ابن عند الله من أعقاب ,بغمر اسن 2 دان 
«الى 23 ماةنضة :3 قال النيحم الامام قاضى الحجماعة أبو محمد عند 
ر 00 : 


انشر سسبى رحمه الله ومن ححطة قلت قدم حسن بوم خير 


لم١6‏ و 
الدين الوك فاستولى على تلمسان كُ أواسط شعبان سية اثنتين وخمسبمن 
ونسعماثة وأخرج منها الاميرأحمد بن الامير عند الله ووزيره منصور بن أ.بىغانم 
واحما بدبدو مع من انضاف المهما 0 أمراء نلمسان وكرائها » فغدر هم عمر 

0 


ابن حيئ الوطاسى صاحب ونذم واححد أموالهم واعتملهم َ و : صسورا 


ن سنه ثلاث وخمسين وسعمائه » اه » واستمرت تلمسان فى بد 
ء ١‏ : ا 0 ] الم | 1 5 

لى أواسط صدر الائّة الثالثة عشرة فاستولى عليها الفرشسس على 

دره ان شاء الله . 


واعلم أنه كان فى صدر هذه المائة العاشرة أمور عظام . 


منها ظهور الفرنج بالديار المغرببة واستسلاؤهم على 'نغورها بما لم بععهد مثلهقل 


ذلك» لا سمما الم رتقال والاصشول حسمما تقدمت الاشارة الله. ومنها ظهور دولة 


آل عثمان ملوك النر كمان بالديار المشسرقية وما أضف لها الظهور الذى لا كفاء له 
وابتداء هذه الدولة وان كان قبلهذا التاريخ بنحو مائتى سنة لكن انما كانعنفوان 
شابها وفيضانعنابها فى هذهالمدة لاسلما فى دولةسلطانهم الاعظم» وخافانهم الافخم 
سلمممان بن سليمان خان >.فانه. ملك أكثر المعمور »> وقام بدعوته: من الام ٍْ 


الجمهور » وهحمت سما كم على ديار الارنا وقاتلوهم فى 0 بلادهمم 3 
واستوهم من طارفهم وتلادهم » وخضعت ملوكها لعزته » واستكانوا لصولته » 
وأعطوه بد المقادة وآنوه من الطاعة والخضوع ما خالف العادة . ثم أو طأعساكره 
المغر بسن الادنى والاوسط فاستولى عليهما » وكاد يتناول الاقصى وويضفه البهما على 
ما تقف عليه فى أخار السعديين ان شاء الله . 


ومنها ظهور الاولماء وأهل الصلاح من الملامشة « وأرباب الاحوال 


والحذب » فى بلاد الشرق والغرب» لكنه انفتح به للمتنسورين علىالنسسة وآهل 


الدعوى باب تسع الخرق » متعسر الراتق » فاختلط المرعى بالهيل » وادعى 
الخصوصية من لا نافة له فيها ولا جمل » وصعب على جل الناس التمسيز » حتى 





5 


بين البهرج والابريز » لا سمما العامى الغمر > الذى لا يفرق بسن الحصااءواندر 
ويرحم الله الشيخ البوسى اذ قال فى محاضرته ما نصه : « وهد طرق أسماع 
العوام من قل البوم كلام أهل الصولة كفحول القادرية والشاذلية رضى اللا 
عنهم » وكلام أرباب الاحوال فى كل زمان » فتعشقت النفوس ذلك > وأذعرر 
له الجمهور وخاضوا فى التثسيه بهم > فما شئت ان تلقى جاهلا مسرها عر 
نفسه لم يعرف بعد ظاهر الشريعة > فضلا عن أن يعمل » فضلا عن أن ,يخلص ال 
الاطن »> فغلا عن أن يكون صاحب مقام الا وجدته .يصول ويقول > ويناب 
المنقول: والمعقول > وأكثن ذلك فى أبناء الفقراء.>. يريد الواحد منهم أن تحر 
بحلية أببه » ويستتيع أتباعه بغير حق ولا حقيقة بل لمحرد حطام الدنيا 
فقول خدام أت « وزرسة اخ 7 و,برب عليهم المغرم كمغرم السلطان »> و/ 


ى 


عل ان وا سا و الله ار قر و شد 0 2 2 واذلاراى مسار 


حرلخ يطلب دينه أو من ,يدله على الله تعالى يغضب عليه ويتوعده بالهلاك فم 
نفسة وماله » وقد يقع شىء من المصائب بحكم القضاء والابتلاء فمضفه ل 
ده فيزداد بذلك هو وأتماعه ضلالا » ثم بيخترق لهم من الخرافات والامو 
المعتادة ما بدعبه سيرة ودينا يستهويهم به » ثم .بصمن لهم الحنة على مساوى أعمالهم 
والشفاعة .يوم المحشر » ويقيض على لحمة من ذراعه فقول للجاهل مثله : 
«أنت من هذه اللحمة » فكتفى جهال العوام بذلك وسقون فى خدمته ولدا 
عن والد > قائلين نحن خدام الداز الفلانية وفى زريسة فلان > فلا نخرج علها 
وكذا وجدناآباءنا وهذا هو الضلال الممبين . وهؤلاء فطاع الععاد عن الله » الى 
آخر كلامه فقف عليه فى الفصل الخامس والعشرين منها فانه نفيس وبالله 
تعالى التوفيق : 

وفى سنة احدىي عشرة وتسعمائة توفى الفقه أبو العساس أحمد بن 
عبسى الماواسى البطوى الموقت المشهور . 

وفى سنة اثنتى عشرة بعدها توفى الشبخ الفقبه أبو الحسن على بن 
قاسم التجببى المعروف بالزفاق فقبه فاس > وهو صاحبالمنظومة اللامية فى علم 
القضاء وغيرها . 
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وفى سنة أربع عشرة وتسعمائة » فى يوم الثلاثاء العشرين من صفر منها توفى 
الشبخ الامام أبو العباس أحمد بن يحبى الوانشريسى مؤّلف « المعبار » وغيره 
من التااليف الحسان » أصله من تلمسان واستوطن مدينة. فاس الى أن توفى 
بها فى التاريخ المذكور . وفها أيضا توفى الشيخ الكبير أبو فارس عبد العزيز 
ابن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع دفين حومة الفحول من مراكش من 
أصحاب الشسخ الجزولى رض الله عنهما » وصفه شبخه المذكور بالكيمياء » 
ركان يقال : النظرة فمه تغنى »> أفاض: الله علينا من مدده . 

وفى سنة نسع عشرة وتسعمائة توفى الشبخ الامام العلامة النظار أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن غازى العثمانى المكناسى ثم الفاسى > وقد تقدم 
خبره مع الشبيخ أبى محمد الغزوانى رحمهما الله . 

وفى سنة ست وعشرين وسعمائة انحس المطر بفاس والمغرب واضطر 
لناس الى استخراج السواقى من الاودية والانهار لسقى زرعهم وثمارهم . 

وفى سنة سبع وعشرين بعدها كان الغلاء والجوع الكسير الذى حار 
اريخا فى الناس مدة . 

وفى سنة ثمان وعشرين بعدها كان الوباء بالمغرب » سنة الله فى خلقه » 
ون هده لد > حي الأعراء لالناك دن وكات اع ادا اللو 2 رفن 
لشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور السفنانى دفين جزيرة السابس من بلاد 
أولاد جلون على مسيرة نصف يوم من مصب نهر سبو فى البحر من جهة 
لشرق» وكان من أصحاب اشيج التباع» والروضة التى علبها بناها الشسخ أبوزيد 
عبد الرحمن المجذوب » يقال انه لا أكملها رآه فى المنام وألسه حلة خضراء. 

وفى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة فى ثانى يوم من رببع الاول منها توفى 
لشسخ أبو محمد عبد الكريم بن عمر الحاحى المعروف بالفلاح ضحيع القاضى 
عياض فى روضته بحومة باب ايلان من مراكش »© وهو من أصحاب الشيخ 
| التباع أأيضا » وفى هذه المدة على ما فى « الدوحة » توفى الشبخ أبو يشو ما لك بن 
خدة الصبحى من عرب صبح » كان من أهل العلم والفضل والدين » ودفن 
على ضفة نهر سبو على نحو مرحلة من فاس > وقيره مزارة الى الاآن . 





كا 


وفى سَنة خمس وثلاثين و سعماثة توفى الشبخ أبو محمد اعرد يق 


رضي الله عنه دفين حومة الفصور من مراكفن » وقد تقدم شىء من خره . 





وفى أعوام أربعين واسعمائه توفى الفسخ الكامل بو عند الله محمد بن 


عسنى السضانى المختار . ثم الفهدى دفين مكناسة الزيتون » وهو شيخ جليل 


القدر شهير الذكر رصضى الله عله ونفعنا به آمين : 


تم اا 2 د لاسن 


أوله : 


الخير عن دولة الاشراف السعديين عن أل" زيدان 
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لك 
أبى الحسن المرينى ١‏ 
ظهور أبى حمو موسى بن يوسف الزيانى واستبلاؤه على تلمسان 
ونهوض مسعود بن عد الرحمن اليه وطرده عنها 
ظهور ر منصور بن ساسمان وسعة مسعود بن عند الرحمن له وما 


نا(المستعين الله ا أأمى سالم ابراهيم بن أ ات 
ابن الخطبب مخلوعين على 
ا اليب 1 7-0 واعمالها وزيارته لاولمائها ورجالها 


نْ الخطسب ان حرسها الله 


ن بن“ عمر الفودودى وخروحجه بتادلا 3 ممتلننله 


وفادة السودان من أهل مالى على السلطاز ن أبى سالم واغرابهم فى 
هدبتهم بالز رافة الحموان المعروف 


نهوض السلظان آم سالم الى تلمسان واسشبلاؤه عليها 


الخبر ع 0 السللمطان 56 عمر تاشفين الموسوس بن كه 
حل المر, 


سالم رحمه الله والست فى ذلك 
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الفتك بغر سسة بن انطول قائد النصارى ومقتل جنده معه والسب 
فى ذلك 

الحديد ثم فراره منها 

الخر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبى زيان محمد بن أبى 
عبد الرحمن يعقوب بن أبى الحسن المرينى 

وفادة ابن الخطيت من سلا على السلطان ل وان بن أي عند 
الرحمن رحمهما إلله 

وفادة عامر بن محمد الهنتاتى على السلطان بق زييان اعون #لببى عند 
الرحمن رحمهما الله 

الخبر عن دولة السلطان أت فارس عند لعن بن بن 1 الحدن 
رحمه الله 

انتقاض أبى الفضل بن أبى سالم 'نم مقتله بعد ذلك 

انتقاض عامر بن محمد الهنتاتى وحصار السلطان عند العزيز اإياه 
وظفره به 

ارتجاع الجزيرة الخضراء من يد الاسبانيول 

نهوض السلطان عبد العزيز الى تلمسان واستملاؤه عامها وفرار 
سلطانها أبى حمو بن بوسف عنها 

رو الوزير ابن الخطب عن سلطانه الغنى بالله للى السلطان 
عبد العزيز بتلمسان 


وفادة السلطان عبد العزيز 0 أبى الحسن رحمه الله 
الخبر عن دولة السلطان السعد بالله أبى زيان محمد بن عد 


العزيز بن أبى الحسن 
الخبر عن الدولة الاولى للسلطان المستنصر بالله أبى العاس 
أحمد بن ابى سالم بن أبى الحسن 











١375 


محنة الوزير ابن الخطب ومقتله رحمه الله 

بقية أخار أمير مراكش عبد الرحمن بن أبى يفلوسن رحمه 
الله 

ذكر الشاوية وبان نسسهم واوليتهم وشرح لقبهم وتسميتهم 
نهوض السلطان آأبى الععاس الى تلمسان وفتحها وتخريبها 

خلع السلطان أى الععاس بن أبى سالم وتغريه الى الاندلئس 
والسسل فى ذلك 

الخر عن دولة السلطان التواكل على الله ابى فارس موسى بن 
الى عنان بن أبى الحسن 

خروج الحسن بن الناصر بغمارة ونهوض الوزيرابن ماساى النه 
الخر عن دولة المنتصر بالله السلطان أبى زيان محمد .بن أبسى 
العباس بن أبى سالم بن أبى الحسن 

الخر عن دولة السلطان الوائق بالله أبى زيان محمد بن أبى 
الفضل 3 1 الحسن 

الخر عن الدولة الثانية للسلطان أبى العباس بن أبى- سالم .بن أأبى 
الحسن 

ظهور محمد بن عند الحليم بن ف على سحلماسة ثم اضمحلال 
نكة الكاتب ابن عمرو وحراكات بن حشون ومقتلهما 

أخار تلمسان واستبلاء السلطان أبى. العاس عليها 

وصول هدية صاحب مصر الظاهر برقوق الى السلطان أبسى 
العياس بتازا والسبب فى ذلك 


وفادة السلطان أبى العساس بن ابى سالم 
الخر عن دولة السلطان المستنصر .بالله أبى فارس عبدالعزيز 
ابن أبى العاس بن ابى سالم رحمه الله 





١/٠ 


نسة أخار السلطان عبد العريز ووفقاته 


الخر عن دولة السلطان المستنصر بالله ابى عامر عبد الله بن آ.بى 
العساس بن أن سالم رحمه الله نعالى 


وثاة الشيخ ابن عاشر 


1 1 : 
وى المعروف بابن المحراد 


وفاء "الث مخ آبىعندالله الفنزارى السللا 


وفاة الشيخ ابن عباد 
ندل الاحوال بالمغرب والمشرق 


الخبرعن دوله السلتلان ف 


حدوث الفتنة ببن السلطان أبى سعيد والسلطان آ 


الحفصى والسس فى ذلك 
استملاء ار تقال على مدينة سيتة أعادها الله 
الخر عن دولة السلعلان عبد الحق بن أبى سعسد بن ل 


أن » ابى سالم الى رحمه الله 


دعسي ع 
٠. 0‏ ى 


أخار الوزراء والححاد واتصر فانهم 


وزراة دحبى دن بحبى جح بلاسى ومقتله و مقتل الوطاسسين معهة 
والسنب فى ذلك 
رياسة البهوديين هرون 5ك يل وما نما ع اسشدادهما مسن 


المحنة 3 الفتدة 


انتزراع الاصشول حبلن حاارق من إبد ابن الاحمر 
5 2 0 5 5 . 
استبلاء البر تقال على طاحة 
مةتلى السلطان عند الحن بن أبى سعند والسس فى ذلك 


2 


0 
0 


بى زريد عبد الرحمن المكؤدى 


وقة ا نشه 
وقاة تشسم 











ا١ا/ا‎ 


وقاة الشبخ أبى عند الله بن الفتوح 
الامام العبدوسى 


الشيح آبى عبد الله القورئ 


فاة الشبخ 21 الا حمر فى 
ضار بنى الاحمر واستتبلاء ا العدو على غرناطة وسائر 
الع اا اكلية الاسلام منها 
سقوط غرناطهة فى بد الاصان 
اكنشاف أرض اميركا 
أخار البر تقال بالمغرب الافصى على الحملة 
الخخر عن دولة الشر ف أ عند الله الحفيد وآولته 
بسعة السلطان أبى عند الله الحفيد والسسب فيها 
قانة الشاوية ووصولهم الى با 
استلاء الم ر تقال على مدينة آنفا وآصملا 
خلع السلطان أبى عد الله الحفيد وانقراض أمره 
الخر عن دولة تك وطاس وذككن | سسهم أوليتهم 
الخر عن دولة السلطان اله عبد الله محمد 100 ل أطلى 
زكر ياء الوطاسى رحمه الله 
رياسة”بنى راشد من شرفاء العلم بغمارة وبناؤهم مديئة شفشاون 
وما شع ذلك 
ثورة عمر بن سلممان /١‏ لياف لاد السوس وشى ء من أخخاره 
وفاة ا لشسخ الحزولى رحمه الله 
بناء مدينة تطاوين 
قدوم أت عند الله ابن الاحمر مخلوعا على السلطان محمد الشبخ 


الوطاسى رحمه الله 





١ 


استلاء البر تقال على ساحل البرربحة وبناؤهم مدينة الحديدة 
صانها الله مسبحانه وتعالى بمنه 

املا اران عن مسورسل الار ل وريه ل لور 
آكادير وما قبل كَّ ذلك 

وفاة السلطان ن محمد الشسيخ /١‏ لوطاسى رحمه الله 


ا مو ار ا لوطاتيطشئى 
لمعروف بالمر تقالىى 

اسيلا الراك عل ار 00 

را السلطان أ 

استملاء البر تقال على بغر آزمور حرسه الله 


استتلاء الم ر تقال على 'نغر المعمورة حرسه الله 


أخار السلطان أي ى عبد الله ال رتقالى مع الشخ أ محمد 


اله لغزوانى رضى ١‏ آله عنه 

نهوض السلطان أبى عبد الله الل رتقالى الى مراكش ومحاصرنه 
ا / ا 

آنا العاس الاعرج السعدى بها 

0 أبى .عند الله وما قبل شهم 

الخر عن الدولة الاولى للسلطان أبى 

الوطاسى 

وقعة انماى بين الوطاسبين والسعديين 

عقد الصلح بسن السلطانين أ العباس الوطاسى فاق العساس 
السعدى رحمهما الله تعالى 

غزوة الحمر قرب آصملا حرسها الله 

وقعة أبى عقئة بوادى العنيد وما كان قها ب بن الوطاسسن 
والسعديين من القتال الشديد 

















ا 


بناء السلطان ال العاس الوطاسى فنطرة الرصف بفاس حرسها 
الله 

استبلاء السلطان محمد الشبخ السعدى على فاس وفبغه على 
دلى وطاس ومهلك سلطائهم أ العاس رحمه الله تعاللى بفضله 
بشة أخار السلطان أبى العباس الوطاسى وسيرته 

الخر عن الدولة الثانية للساطان أبى حسون الوطاسى رحمهالله 
ميحىء السلطان محمد الشبخ السعدى الل واس واستملاؤه علمها 


ومقنل السلطان أبى حسون رحمه الله 


وفاة الشبخ أبى العباس الماواسى 


وقاة الفشسخ ابى العاس التحسى 


وفاة الفسخ أبى الععاس الوانشرسى 
ها» |ء* . | 
الفج اردع 
فاة الامام ابن غازى 














١/٠ 


فهرو سس الحدوا 


آل أبى بكر - “اها 
نبالتراكمانى "1 ١‏ 


أك عتقار 


الك ا 
بكم ابن 


5-0 


ابنالاحمن 88 1ه - لاه بقه 


وه نه - 0775| أ 


عل يه - 5,ة - رة ١‏ 
5 | 
ابن +انطول ‏ ,537 

م 


بن حبجاج ١8/1‏ 


ابن بطان الها 


ابن الخطيب ,8 ”1- 1١"‏ -أأا 


كلاد د لمات انا 
0 ان 


جا وات يوسب 44 - 45 | أب 


- ره - +5 الاب لجان 
10 

ايبن بلتلنندون له 3/2 م 
عم مام مريوم مه 
ا ال 00 
/الا عر "لم - 5م - خم 


أده والقبائل 


6 8-1١1١ا- ١١5‏ 
ابن شقرون ١855‏ 
أبو اسحق ابراهيم بن 
- 55 


ابراهم بن 


|احمد»[لثاوه 
و 


أ بوا سخ حق محمدا لبر نآك 


/ - ما 


0 


37 
١ - ١ 


أبو يكز بن عامر هه 


كر بن عاو ا رزو ا 
اكد لح ام 


أ زو بايكر بن ,بحبى الوطاسى 


3 
أبو بكر الحفصى وه 

أبو .يكز السعند بن 
ل سا 


000 


أبى عنان المربنى 


ما ا 
و ا 6 العباس ا مر.بنى 


ءِ 5 
أبو 'تأشفير' أب حمو و* بورسهف 
يق لك اءى 7-7 


كلا 


أبو نابت عامر بن محمد الهنتاتى ٠‏ 


الل ناد 


ز. ى 


الاح طن 


م -/ا- ام - كل 


أبو الحجاج .بوسف بن منصور 


أبو الحجاج ,بوسف ابن 














ا١الكك‎ 


١7٠-1117 الوطاسى‎ 

أبو حدو ا 

أبو حفص عمر الخطاب ٠١١‏ 
أبو الحسن بن أبى محمد العلمى - 
أبو جمعة - 1ا| 

در الحسن على بن زاشد  ١8‏ - 
٠6‏ 

أبو الحسن على بن سعد 60# | 
أبو الحسن على بن عد الرحمن 
القبائلى ل - ؛را/ 

أبو الحسن على بن عثمان الشاوى 


اه5"-1١1١١‎ 


ا الحسن على بن قاسم التجيى ‏ 
الزقاق - 18 


أبو الحسن على بن محمد اللخ 


الوطاسى ‏ أبو حسون ‏ 4ر5 ١‏ 
1١ - ١53‏ - وه ١١‏ 
ابو الحسن بن على بن مصباح الحسنى 
ابن عسكر - 1١11‏ 8؟١‏ 
أبو الحسن 
"١‏ ١ا-.‏ 
أبو الحسن على بن هرون المطغرى 
٠١١‏ 

أبو الحسن عل بن الور يو السان الدين 
ابن الخطيب 4لا - .1/8 

أبو الحسن على الصنهاجى الدوار 


على بن موسى الولمسى 


١١م‎ 

أبوا الحدن أعلى المنطراى الترناطى 
١5١-1١55 -٠‏ 

اج رس وا 
أبو الحسن المرينى ‏ /17-.1/8 - هل 
55-59- 55-55-51 
5ه بقه 

أبو الحسن النباهى . 79 

أبو حمو موسى بن ,يوسف الزيانى 5 
و-0”” 59 "ام اهمه 
/اه - 5٠‏ - لان - وه - 4/ 
كا 

أبو دواد ١10‏ 

أبو الرواين الحجنوب 
١‏ 

أبو زكرياء بن فرقاجة »ا 

أبو ذكرياء اكلى. بن أأبى -دلاعة كلة 
ألو ذكرياء تحلى بن الى عبد اللبلبه 
اللرتقالى ,"هاا 

أنو زكرياء يحبى بن أحمد بن عند 
الإ 1/8 

أبو زكرياء يحبى بن بكار ١1١8#‏ 
أبو زكرياء يحبى بن زيان الوطاسى 
5ة-لاة- ١١95‏ 

أبو ذكرياء يتحبى الستراج 64 
٠6‏ 


-1١ 











١ا//‎ 


أبو زيان بن أبى حمو الزيانى ٠/8,‏ 
/٠‏ 
أبو زيان بن عبد الرحمن يعقوب بسن 
1 ال 22 يواد 
ع يا كن 
أبو زيان محمد بن أبى الفضل بن أبى 
الحسن الريينئ ‏ الوائق الله - ؟/ه 
7 

زيان محمد بن عبد العزيز بن أبى 
الحسن - السعيد بالله  ٠‏ 4ب" 
77 


زيار محمد 0 عثمان بن ابى 


بى الحسن 


ابو 


1 
و 


اشفين 4م 

أبو تند عند الر حمن ل سن صالح 
١ »*© ©»‏ 

أبو زيد عبد الرحمن المجذوب ٠0‏ 
أبو سالم ابراهيع بن أبى الحمسن 
اللرنى بالنشين ,الب لب هر -ية 
ده وم 
با لاثما ابام عنم وس 
/1" برع يقام 41 يقه 
أبو سعيد عثمان بن أبى الجاس 
المرينى 58 لم - /الم - غم 
همل - 1١-5٠‏ "لة- 6 


ل 
المكودى 


أيو سلهام ١8565‏ 

أبو شامة تن (فحىئ الوطاسى /ابة 
أبو طلحة الزبير بن محمد المصاحى 
اأشاوى |٠5١5 - ١9‏ 

أبو عامر بن عبد الرحمن بن أب 
فلوسن .>" 

نوا العناس أحمد اللرنستئ ‏ زروق- 
٠١١‏ 

أبو العباس أحمد بن عاشر الحافى 
/ 

أبو العباس أحمد ببن عمر :بن محمد 
ابن عاشر الانداسى #1 8”» 
"م - / 

أبو العباش أحَمد ف على الشائيى 

- الى - كل - ملم - كل 
أبو العماس أحمد بن القاضى المكناسى 
الا اكاك ١9-1١1٠‏ 
رذ 

أبو العساس أحمد 


٠١-1١4 


أبو الساس 0 


بن محمد البرتقالى 
٠5‏ - ,| 
بن محمد الشيخ 
الوطاسى . 155 - أه1ا |٠5"‏ 
٠6‏ د ههؤا - 8"مةا - 

أبو العاس أحمعييد بخ #يحدى 


الواتشريسى |٠١60‏ 
(الاسمما : انا 





١,1,4 


أبو العاس أحيذ بن يوسفف ٠‏ 
أبو العاس |الخطانا الدغموزى القفصرى 
١1١‏ 

أبو العاس مد زروق 
أبو العياس 
6 
بو العاس احمد الناصرى” 37”* 
أبو العاس الاعرج السقدىق / ١‏ 
6 ١م‏ - 8ه( -4م] 
كما 


أبو العاس بن أ سالم 


|١٠١٠ 
16 


حل الماواسى 


لرينبى 1" 
0 
- "ا “ا - 1/5 ها 
00 كن 
6م كم- م١١‏ - اذا 
أبنو الععاس بن الخطب الفسطينى 3 
ابن فنفدذ بت غ/ 

أبو الععاس السبتى /7ا١ا‏ 

أبو العاس الصومعى 1 |١115‏ 
أبو العاس المقرى 5٠١ا‏ 

أبو عد الله الباجى 8.1 
أبو عند الله بن الاحمر 


١ 


أو عد الله بن الازرق ١١‏ 


أبو عبد الله بن زمرك الاندلسى 


جم _سس._ايوت 


أبو عد الله الحفيد ‏ محمد بن عسلى 
الات مرا 0116 
١١5-116‏ -لما١١-‏ و١١‏ 
برد 

أبو عند انه الزابة / 53 
التبزة جا 
١١‏ 
أبو عبد الله العقيلى ١0‏ 

أبو عبد الل القورى ١18‏ 

أبو عند الله محمد بن 
عون كتاكت مار 
أبو عد الله محمد بن أبى لين 
١ ١"‏ 45-0000 00 
أبو عبد الله محمد بن أبى ز" 
١‏ ا 

أبو عد الله محمد. بن 
/ه١١‏ 
أبو ده الله محمد بن 6 
التونسى -'خروف ١١‏ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عد 
55 


أبنو عبد الله محمد بن أأحمد بن 


أبو عند الله الصغير 


أبو عد الله التصار 


ابراهيم النفزى 


الحفقصم 
كأ 
أب العماس 
الوطاسى 
8 يه 
5 


إلله النفرنى 
مَرْروو 
مع جام رام ررم د يولم 
0 


آبو عند الله محمد بنادريس الحراردى 


١/ 





١/8 


أبو عبد الله محمد بن راشدالاد 
."| 

أبو عبد الله محمد بن شعديكالزعل”ات 
١‏ 
أبو عبد اللدمحمد بن 
١١-1١55-١591!"‏ 
١55 ١5‏ 

أبو عند الله محمد بن بحش التازى 
١5-1١‏ 

أبو عبد الله معحمد بن عروز الرباطم 
ا 

أبو عند الله سل سّ على الهروى 2 


١ 41/ - الطالب‎ 


سس 


سليمان الحزولى 


: أبو عبد الله محمد بن عمر بن المتوح 


التلمسانى ٠٠و‏ ا١٠١6‏ 

آبو عبد الله محمد بن عيسى السفيانى 

ا 

أبو عند الله محمد بن غازى 5"ا؛ 
دف راك م 

لك ان ل عه 0 
عيسى المصمودى /ا,© 

|١‏ أبو عبد الله محمد بن محمد الشيخ 

الوطامى -البرتقالى- 11-111 

125-14 - كوا‎ - ١ 

١58-151/ 


أبو عبد الله محمد بن محمد المغيل 


ا/ 


أبو عبد الله محمد بن منصور السفيانى 


ةا 


أبنو عدا الله محمد 


بن يحيى البهلولى 
١:5 - ١١59-1١١1‏ 
أبنو عبد الله محمد بن .يبوسف الفاسى 


كا 


أبو عبد الله محمد الشيخ السعدى 


10/18 -قهط وزل 
١‏ 

أبو عبد الله محمد الشسخ لشبخ بن أقِلَى 
زْ كرياء الوطاسم حجري /ارة -لَمة- 
١١١ا-لا 1١١5-١١‏ ٠"ا١‏ 
-1١١١-1١5:81١5:5--5‏ 
|١١56 - ٠5‏ 

أبو عند الله محمد الحلو /ابة ‏ 
١١5-16‏ 


1 32 الل نحي بالتخصاص 
و 5 - 


1 
أبو 8د الله يه العررق الفاسرسى 
م - ١2١-١١5‏ 
أبو عبد الله محمد الغزوانى 
ه55-5١5-1١٠١‏ 


أبو عند الله ميحمد لع وى 3 احَنْ 


المجراد - لايم 


١.5 





ْم 


أبو عند الله محمد القضصرى ‏ سفين - 
١١١‏ 

أبو عند الله المقرى  |٠1١0‏ 
أبو عند الله المواق ٠1#‏ ا 
أبو عبد الله الليجى /517 ١‏ 
أبو عبد الله اليفرنى 88 ١‏ 
أابواعتحان منعد ببن"أرى' بكرا المتترااقى 
/ا١١‏ - مها 

أبو الغزم رحال ري وها 
ها 

ابو عمرو عثمان بن 


أكا- ىذا 


نوكل" بن آابى سعند المراينى 


ب 
ءى 


محمد الحفطم 
أ 


5 
أبو على الحسن بن مسعود البوسى 
0 

أبو على الحسن بن محمد العلوى 
١/‏ 

أبو عمر تاشفين بن أبى الحسنالمرينى 
- الموسوس - 50/8 - 5327 - 55 
مه ذه 

ا يا الى ياي 
مي 0ك 0 5 
ه/ا- "الم ١1١ا-لمذاا‏ 

أبو فارس الحفصى +8 81 


ا 


وار عد زكر ون ل ١‏ 
2 *-ة 5 ره 56025 مم5 

ذه لاه ؤره -قه "٠‏ - 5" 
- 59 -"لى/ 

أبو فأرس عند لعن بر بن اسل 
الملنانى 8.5 

أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحق 
الحرار ‏ التتاع ‏ ”1 - ١855‏ 
كا 

أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس 
المررينى ”/ - //ا/ا - برلا - بة/ا 

.لم الم ٠ة‏ 


5 200 
ابى عال امر.بنى 


عحنه * 
فنا 


أبو فارس موسى بن 
4 كك اا لاهن 
ان فار الوياس ايقية 1٠‏ 
أبو الفخل بن أبى سالم المربنى. 9 
هه 5ه 7 86 

ا 

أبو الفضل محمد بن محمد بن أبنى 

7١ 


أبو القاسم 0 ١ك‏ طلتده ٠‏ 


عمر و التصسمي 
فى ل .. تأ 


أبو القاسم عند الله بن ,بوسف بن 
رضوان ,58 

أبو القاسم القائلى /ا// 

أبو القاسم محمد بن سودة المرى 7/١‏ 














اما 


أبو الفاسم محمه. بن عند الله الحسنى 


,/ 

أبو القاسم محمد بن ,بحبى الاندستى 
وم 

أبو مالك عند الواحد بن ك0 
الوانشريسى ]ال 097 - و ) 
4 - ندا 

أبو المحاسن الفاسى إ"هة 
رسن السلا 86 رك 


0 
بن 


أبو محمد عند الرحمن 
الوانشريسى ,58 ١‏ 
أبو محمد عبد الحق. + 1١‏ 

أبو محمد عبد الحق بن آبى سعيد 
سأيي - و 
5ه - -1١1١161-1١1١6511١5‏ 
دذاه 


أبنو محمد دك الرحيم بن 


البزناسنى ه.ب 8‏ إلبة 


| بر اهصيم 


١١١ 
أبو محمد عند الله الطرريفى . /إه/‎ 
6,٠ 

أبو محمد عد الله العدوسيى فى 
الفورى - ١١1١‏ 


|١‏ أبو محمد عند الله الكوش 


١١١ 


أبو محمد عند الله الورياكلى ١1‏ 
أبو محمد عد الوحد بن أحمد 
الوالق ل كم 

أبو محمد الغزوانى 115 -/ا5 ١‏ 
1 5 دكت 
أبو مدين "ل/ 

أبو النجاء سالم الرودانى ١١1١‏ 

أبو يشو مالك بنخدة الصصبحى ١5‏ 
أبو يعرى ١9-١‏ 

2 لد ام ا كشتاكء 
7 

أبو يحبى محمد بن محمد بن أبى 
القاسم بن أبى مدين به - ٠/9‏ 
لائراك 1841# - 53ز مدا 
أحمد بن أبى عبد:الله محمد الوطاسى 
11 

أحمد الحفصى 81 

١ ١ 3 ادارسة فاس‎ 

ادريس بن ادريس 5 ١١‏ 

اسماعيل ابن الاحمزر 4ل بة 
الاشراف الادارسة , ه8١1١‏ 

أصبانا .8/ 

الاصبنينول ٠‏ 8ه 8# ره 
/ا 1 1١8‏ - 154 هل 
بجاو عي 





بذلا 


اعتماد "+٠‏ 
اعراب افريقة 81 
١٠١‏ 
أهل آزموره ١ 515-١53 - ١‏ 
ا ١:١‏ 
ل أشبونة ١18.‏ 
رس 15 
ال ات ١6‏ 
الباذين ب ١١‏ 
ل تامسن إاما] 
تطاوين كلم - ١١٠١‏ 
تنسان ١1#‏ 
ل جل طارق 8,5 
/ا٠‏ - ه١٠‏ 
أهل حومة القلقسن بقبة 
أعل. الخروت ١5١‏ 
أهل الذمة |1١11‏ 
أعل الريف ١1/5‏ 
أهل سلا */ 
أهل السوس. إقا ١‏ 
أهل الصفنحة 1/٠‏ 
أهل غر ناطة ١١5‏ 
أهل فاس 4١‏ - 84 ييه 
٠و٠١1-١١٠١5-1١١1-/ما١ا١ا‏ 
١‏ 
أعل مالى 104 وثم 


الآفر نج 
ر نج 


١ 2‏ ئى 


08 
8 


اهل مزااكة 


١ 


١ /‏ | 
أهل المغرب /ا - /ا”ا - 8# 2 
-١5-١1١5-٠‏ اها 
أهل المغرب الاقصى ١١1١‏ 
أهل المشرق /ا 

أولاد جرار . /ا/ا 

أولاد حسين لإ" - لاا 
١‏ 

أولاد اللتحور #4رها 

الابالة المرشة #ا/ا 

١76 - ١ نابلا /ا‎ 


حرف (ب) 


إرار: حاكة 0#" 

اللربر وه- لاح - هل/ 

برابن فس |١139‏ 

البرتقال لابه ساي - هيه - بره 
/ا١٠-ه8١١-١١١ا-ؤذذا‏ 
١5-1١55 -1١١-11‏ 
١١١ 1١5-١8-1‏ 
1ل 
س١‏ 
ا ا 
٠‏ 

بنو أبى الحسن /ا 

شو أكَّ حفص ١١8‏ 


أولاد عند الحميد 














لذلا 


له 
1 
بنوانوجين ‏ 55 
0 
١‏ 


ف لماكل 


افا 
لو زغة ه 
بنوزيان “ا 1.8 ديه | 
١7‏ 
نو سعيد #6" 
بنو عامر بن زغبة ج  5"'-‏ /اه 
٠ل/‏ 

نوعبد الحق ورة ‏ لاا 

بنو عبد الحميد العروسيون لاه| 
١‏ 

بلو عند الواد 
بنو فزنكار 
بنو القائق 


7 
0 
4م 

تومرن 5 منا- 75 1م 
ع د لماع ءاف لام وك 
ا مر قر 
اقدمة-١٠1-ه١1-‏ 
00 
ا 
لعل عل ل و لاه 
١14‏ 


بنو الوزير 


بنووطاس 4ر8 - ١1١١-1١٠8‏ 
١1/- 184 115--4‏ 
٠١-4‏ 1- 1م١٠‏ 
/اهز - 15 - وها 

لو إيزناسن.- !ا 


البت الادريسى 85١ا‏ 


حرف (رت) 
اتقي الت 5011 
املالك - 6 موتق ب أ عكان 
15 
تان امرض 60 و ؟ 
الترك للا يه ١57-15-1‏ 
نا 


حرف (ج ( 


جوهر ‏ أم السلطان المستنصر بالله 
عند العزيز بن أألى العاس - إقل/ا 
الم - كم 

الجراكسة الا 


الحلااقة ب8٠١|‏ 





ل 


الحرث بن عاد 110379 
الحبشة +" 

الحرة ابنة أبى محمد السبائى "١‏ 
ال اله الاس وار ادن عل 
٠6‏ 

خركات بن حسون ه/ 

حسان بن أبى سعيد الصببحى ."." 
حسن. بن خبر الوين باناا؛ 111 
الحسن بن على الورديغى 5*9 
الحسن بن عمر الفودودى “1 © 
ه-لا-م ب "#0593 ب 
الحسن بن محمد بن أحمد بنمرزوق 
/ 
الحسن بن الناصر 9/1١ - 8/٠‏ 
الحسن بن .يوسف الورتاجمنى ‏ 337 
الحسين الشرطى ؛/,© 

حمو الزيانى /١‏ 





جيف (خ) 
م 
الخضر |١139‏ 
ا 
خوان الاوك 8.5 - 8,5 


خين لفون ينا وري ١‏ 


خالد 


حرف )د 


لك اران 

دول الاروبا ا 

دولة ابن الاحمر ٠/١‏ 

الدولة الاندلسة /اة 

دوكتانى الإرحق .172 

دولة بنى زيان 11آا 

دولة بنى وطاس 11:5 - ١١‏ 
الدولة السعدية /851ا 

دولة الشرفاء الادارسة 9 ١9ؤة‏ 
دولة الشريف العمرانى ١١85‏ 
الدولة المرينية الا ١ل‏ - كم 
-1١1‏ ١كا‏ 

الدولة الموحدية ."/ 

الديار المششر قبة ا 


حرف (ذ) 


ذوى حسان و 


حرف «ر» 


فدراك اللسصور دحي 
رفبة ابنة أبى عنان 7/١‏ 


الروم ب 

















دما 


الريكى اثالث يفير 


حرف ) ر ( 
3 
زنانة //ا" 
زروق "”ا”87 ١‏ 
زهور الوطاسية ١*١  1١١1/‏ 
زيان بن عمر بن على الوطاسى 8" 


١15-1١11١5-14 


حرف (س) 


الزباء 


السجيرى /11ا- ١١١‏ 

نك رن مني رضم يناك رن لين 
1 

السعديون ه"1! -/1!151 - "ها 
5 -ك5كها- ١59-١5٠‏ 
السعبد بن أبى عامر المرينى /ا/ 
السعبد بن عثمان 55 

١10  ىروتلا سفيان‎ 

سليمان بن داود © 5 5 5/6 
١:-5-55ك‏ د 5ع» 
سليمان بن سليمان خان ١1“‏ 
سليمان بن ونصار 56 - 51 - 
”5 

سليم بن عبد الرحمن ه," 


26 


ود 


١٠+ سبويه‎ 


دلن ( 


الشادلية 15 
الشاوية 8.5 - ١1١5‏ 
شاوبيل البهودى ار 
الشرفاء السعديون ”اا 
شعبب بن ميمون بن داود 


١01 لنبراذى‎ 


2 


حرف ( ص) 


صالح الت ركمانى - صالح رئيس - 
ا 

صالح بن حمو البابانى 
15 

صغير بن عامر بن ابراهم 4 

صالح بن صاليح بن حمو اليابانى ,9,5 
كع ا 

١٠ صنهاجة‎ 


حرف (ط) 


طلطة ابن حال اليك 


522-- 


حرف [ظ] 


الظاهر برفوق ‏ الملك الظاهر.. /ا/١ا‏ 





كلا 


| لط 
حرف [ع] 07 
لا ب لك ا ل 

شة ابة القائد فارح العلج وه لارة _ “ارة ‏ 635 

أمر بن عبد الله بن ماساى ه عند الله بن اسمعيل ١5‏ 

عامر بن محمد الهنتاتى * 2 0 عبد الليه بن د وز الع.د الوادى 5-096 

لاما - ”#ة-9“اه ‏ 5ه | عبد المهمن بن أبى سعيد ,الحضرمى 

هه_إ"ه 56 

الاس بن عمر بن عثمان الوسناقى عبد المومن بن أبى سعيد 1/5 
عبد المومن بن أبى على اه - لاه 
عد الواحد بن طلحة العروسى "اه ٠‏ 

بن أ عن ١‏ 
5 5 بد الوادت الياصلوتى ١15,‏ 
٠‏ / العثمانيون 21 ١‏ 


ره ع . هه ١1‏ 
1 8 عسلق ‏ آم السلطانرالوائة اللة ١‏ 
عند الحليم بن أبى على بن أنى سصد 8 0 0 


أبى زيان #ا/ا 
5 5852ب ١أه-‏ 
: العهرب ها "- 59-5١‏ 


3 5" - /اه - لا - 7/5 - هم - 
5م - /الى حم لقال 


عبد الرحمن بن أبى عنان ٠"‏ اس 5 
عبدالرحمن بنأبىيفلوسن 1ه- ؟5 | عرب تامسن #4 188 
١)ك573-575-5-‏ 506 -/1[7 | عرب نى معتل /ايد 
54- ام-م١ا١ا-‏ 115 إعرب جب سم 

عبد الرحمن المنجودر 4رها عرب السوس الافصى 55 
عبد الر د نان اليزناستنى 89 | عرب سويد لاه 

عبد العزيز بن أبى العماس أحمد | عرب صبيح ١١8‏ 


د || ١0:‏ | 0 
عا الرحمن مر بى العاس الصائلى 

















عروج باتناء 0از) 
عرب المغرب 7 ا 


عسيلة الدلقلا بالله المر ينع 
دي 


07 


عر ب هلال 4 


ن الوائق 


هه ١‏ 
! الوطاسى 8 - لاب 


الو نا 
عمرو بن سلمان الشسظمى ا مغنطنى 


- السياف - 1817 س١‏ 
عمر بن عند اللفكة الفودودى لضن 
55-5959-55-5١ - 5‏ 
20١6 6‏ اله 

عمر بن عند الله السابانى 5 جه 
اليد 

عمر بن على الوطاسى ١1/8‏ 

عمر بن ,بحبى الوطاسى ١19“‏ 
عاض القاضى”, وي 

عسسى بن الحسن المصباحى ١١1١‏ 


حرف ا 


غازى بن أبى عد الله محمد بن غازى 
ا 

غرسبة إن انطول .»18# د 619 
عزوان ١55‏ 


الفورنج ال ال اا اك 
٠595-1١-55١-5وا‏ 
و 


لضان دان 111 8 6 


فى فاحه 
2 
قضهة - 


حرف [ق] 


الفاسم بن اق مدين بقه ‏ 8/9 
قادر الناسى ١81‏ 
القادرية ١5‏ 

١0 

شائل العرب #اه ١‏ 

١8 

قائل صناكة 5ه 

القائل الهبطية 3 - ٠١15‏ 
القصة شفشاون ١1*|ا‏ 
القعقاع بن ١1‏ 

قمر أم السلطان أبى سالم ٠/‏ 


المهر دور 5 


1 1 
فائل الحوز 


فائل الفذة سر 


ل 007 


0 
رو 





١8/ 


قبس بن عاصم ذخان 
فصر لال© 


حرف '[أك ] 


كعب بن مامة .لم8١‏ 
كتنب /ا٠١- ١١‏ 


حرق 1ل ا 


لويز ماربا ١5+‏ 
2 لمي 


مبارك بن ابراهيم بن عطبة 11 
5ه 5ه-لل"ه 

ل 0 ا أ 
الحلو ان ارلادلامة 0ه 

أكا 

محمد بن الاحمر - الغنى بالله -/ 
١1‏ -/ا١ا-385-_اره‏ ١ع"‏ 
// 

محمد بن 0 الابكم 07 

محمد بن أحمد بن أبى سالم 7/1 
محمد بن الزرقاء "9 

محمد بن عبد الحليم بن أبى على بن 
أبى سعيد 1/5 

محمد بن عثمان بن أبى تاشفين 0# 
محمد بن عثمان دن الكاس المحدولى 


ممتحمد سنن 


0 5 
«محمد بن أبى نابت 


ب م د وكرت من 
/اه 

محمد بنعلى بن يوسف الوطاسى الا,8 
محمد بن الغنى بالله ابن الاحمر //١‏ 
محمد بن محمد بن أبى عمر والتميمى 
ه/. 

حمدبن موسى بن مود الكردى,//1 


محمد بن بوسف ابن الاحمر 7/ 


محمد و«” عرريف 
حر 


كا ا ان علان ضهان 
ا 

الرابطا إبية 

اه 

قود بق أغند. القكفن بخ ثباناء بام 
ملعيل 41 به هوه 
١ه‏ ١ك‏ اكد مكد ل" 
١٠و‏ الا - كا ا ما 
مسعود بن الناصر 517 ١ 5/- ١‏ 
المعتصم بن أبى عنان المرينى ٠‏ 

المعتمد بن عباد ات ,8 1 

526 

منسا زاطة هم 

منسا سليمان 8/6 وس 
ات ما 

المنصور وه 

المنصور بن أبى عند الله 8,1 
لمنصور بن أبى غانم 4# 


مر د 
ريغ 


مغراوة 














١/6 


منصور بن أحمد بن محمد التميمى 
رف 
منصور بن زيان الوطاسى 117 ا 

ر بن سلممان 5+-ه-خ"- 
/ا -/ 

١101" منقر‎ 

١15-١5١8 - ١5" نويل‎ 
١48 - بم(‎ 

منويل بن باولو القنتلى 
١م‏ كلم - 8ه 4 
مه 185-10-1 - 
55-155-415١1-لدا‏ 
المهدى بن عبد الرحمن بن ماساى ٠‏ لا 
المهدى النسعى ا 

الموحدون ا 

١7 موس‎ 

موسى بن 6 سعبد "ب" 

عن 2625 
الا - "ىا هما 


ميمونة ‏ أم السلطان أبى عمر تاشفين 


منصو 
و 


الور 2 »1١‏ 
خرف إن] 
الناضر بن أي زاكر كاء 


0 


0 الف ك0 


0 


١538-1١57-1١55 
8, اللجليز‎ 


نصر بن الغنى بالله ابن الاحمر 


1م 
ات 
هرون اليهودى 4/4 - ,4.8 
عتانة “8# 6رة امه 
رو | 


الوظاسبون لابه هرية ‏ ه٠١‏ 
15 للاها 


ونزمار بن عر يف السويدى 1" 


حك [إ في | 


الاسمين ‏ أم السلطان أبى بكر بن 
النافان ار ا 

يبحبى بن ك1 دلامة +/ 

حى بن أبى ناكراء ب8 ١1‏ 

يحبى بن الحسن بن أبى دلامة التسولى 
- ١٠م‏ 

ببحبى بن |الصائغ البهودى //١‏ 
يحبى بن عبد الرحمن 57 -515 
افك 0 علال 1 

بحبى بن علالبن آمصمودالهسكورى 
#/ا- ١م‏ الم - 4ية 


تحت عن موسي "07 

















١9 - ١1 سر‎ 

١ك‎ 5 ١١ الك‎ 

٠١5-١5* 

-أ١١١‎ 4 مر‎ 
١١١ 

-111- 5 

]ا 

٠١-1١55-١595-1١ غ٠‎ 

توم 

ا سس 

انك لكان ادك ا ١‏ 

١55-11 

انكاد ه 

آنماى +ها 

دى العيد ١١5‏ 

ارش الادل يزه وه 1م ٠‏ 

١ 


0 | 
أرض البر 


أبو عفه بوا 


١١١ وزى‎ 
١١٠١ 
١٠١ 


زوض : الجد بدة 
> (لن) 3 


ارد لإليياك 


١85-116 5‏ -] أشونة 


باب فاس 


١ 
236 اشبيلية‎ 

8٠١-18 أغمات‎ 

١١٠١ةب-‎ 
٠١5-168 اندرش‎ 

ا 
0 
ا ا 
ا ا 
077 
00 
ع 1-_لا 1د ةء ١١5-1١‏ 
دكا 


افر يشة 4 


ف |2 | 


باب الحسة بفاس 4" 86 - 
11 

باب الحمراء بفاس ٠1‏ ا 
باب الخميس بمراكش 
337 
بمراكن ١5‏ 


١5 


باب الشربعة 








-197- 


اب الفنوح.. 418 - ١5‏ 
الع ا ١‏ 

باب المحروق “لا 0,5 - 1ية 
باب المعلفة / 

جيه 1ة-م١1ظ-‏ و١‏ 
بج الا 05 2 56 

برج الشيخ سا١«‏ 

بر العدوة هوا 

الريجة 14-411٠‏ يهم( 
برشلونة 5 

البحر الحبط /إه'ة - هرا 
١١‏ 

بسيط أزغاد ١1‏ 

الشرات ٠#‏ ا ه١٠١ا‏ 

اببلحاء رد 

طوة #4١‏ بد 

بلاد الاندلس 8+ ١‏ 

بلاد أولاد جلون هب؛ة 

١ ' 

بلاد الريف 8# ١14.‏ 


بلاد زنانة /اه 


بلاد ااعحوز 
98 


بلاد السوس: 187/1117 - 
١‏ 
ابلاد الشرقية 1/4 ١#‏ 


الام كلوق زد رالا 


بلاد الغرب لاه - ٠-11‏ 
ا 

بلاد غمارة 4/ 

بلاد مشتالة 686 

البلاد المراكشسة /ا١-؟+ه‏ 

لاد الشرق ١588-1118"‏ 
4" 
بلاد لغرب ١75 111 - 51١‏ 
بلادٌ المغرب الاقصى ٠.؛ة‏ 

بلاد ملوية 5019 

11١١ ١١١ بلاد الييطا‎ 
١اذب-١؟:‎ 1١١5-1١ ١ 
+5 
١١" بلفيق‎ 

البلد الحديد ه 

بونة و8 
ببجة الجزائر 


بلاد مغراوة 


١ 


حرف [آت] 


تاجحمومت 9 

تاحناوت 8565| 

دلا الال عه 8 زولا 
1١‏ 

ناذا 55 لله الى - يق كنا 
/ا/ا ثلا ة/ - ١55‏ 











دنا 


١41/1181 تاصرؤرت‎ 

تالماغت ب58 

اننا 16 - الوب ,9 
تانسيفت ١١1١‏ 

”17/ ناوريرت‎ 
0 
٠١: -١55ه-1:‎ 

السان 6-8 #المد 4م 
5ه لاه -ؤره ‏ بقه "٠:‏ 
لا ىه - لخ - 5لا لم7 
اك ادا 
عا 

رس لاب لام وفنا 
١٠٠ل‏ -لا١ا١1-١١-"9١‏ 


اللغور الهبطية ١118“‏ 


حرف 2 
جبال غمادة /[ - */ 
جال المصامدة 
جال الكاى ٠‏ 


وه 


جل بللئقة ١١‏ 
جبل شى جابر 5ه 
جل درن 6و بزاع ه 
م 
جبل زرهون ٠١١‏ 


جل شلير ١٠1‏ 


جل الزعفنان 


سيرك اللرار لوي ند 


جل لاز ارم 56 د ف 
ة - ١2‏ 
حجان العلم ”١‏ 


حل العر ص بعاس 


الصضبحة 377 


ل 

بطوية اوي #. اي 

و/1 

7 

7 

جل هنتانة 18-1 

١18‏ -لاة1 - هل 


حيل .عمارة 
حمل اافتح 
ف تدا 


جل مغملة 


الحزر انر 


ا 
الحزائر الخالدات /+ ١‏ 
1١٠5‏ -م١٠‏ 


حربر 5 الائد لس 


١١5-1١٠ 


0 
جره اشاس 


١5ه‎ 

الحزريزة الجغرلع ‏ 5ه 

الحديدة ه"1 ١١98-١5"‏ 
جنوة /ا١‏ ا 

06 


كك 





<َ 
. 


حرف (ح) 


حجر باديس “539 ٠‏ 

حل كر بد 

حصن تازروت 4" 

حصن عامر ," 

حصن فونتى ١58‏ 

"8 

ا -حمراء غرناطة بار - ”2/7 
١55-1١٠١٠١٠5‏ 

كا 

حومة الللدة بفاس بهبة 
حومة القصور بمراكش 
3 


حومة الفلقلسن بفاس 


م المع 


حومة ايلان بمراكشس 


-45 


رة 


حرف (خ) 


دق القصب ب6“م 


خرف ) 5 ( 
الدار البيضاء 0111 
دار الكومى يقبة 
١175115‏ 
بقية 
درب السعود ١85‏ 


درعة /اه ١‏ 


555 حذارة 


5 


الدعداعة ١ ١ ١‏ 
١١‏ 
ديار الاروبا ٠#“‏ 
ديار الاندلسن /1اة 
ااديار المغرسة رادا 


اادنا الحديدة 


درى 7 وي 


الرباط باط الفتحت ٠١٠ « ٠‏ 
١6‏ 
رباط آسفى ١١٠‏ 

رباط شثالة هه 

ار 

دومة 8٠1-ه١١|‏ 
ا 

داك العرارن 8 ااه 


زرهون 8.5 
زئقة اللجبلة لاير 


<درفث «دس» , 


١‏ كلك ياه بره 
ان 

ل 
مة- ته ره ١١5‏ ١لا‏ 
ا رم 


العمل 




















١ 
م‎ 


جنيانة “ا باع د وه ماه | اطالمة 7 


م 

ا وه وو رمعم 
00 - مه خلها- بع د زه 
ا ا اه قا 
١1-1‏ 

3 


الستودان 


السوئن :58.200 ١817/1‏ 
٠١ :‏ 
سلوسن به -"اية 


السسوش "الاافض 


حرف « ص » 


الصجراء 5 .”7 د لاما و 
ا 


صحراء السوش 


الصين و . 


إنات 


ققد 8 يك نر نير 
مةه- كته ره ١٠١‏ 
١0-1‏ 
١‏ 


حرف «رع « 
ارات 4 | 
السوة 11# - 8/9 ١١5‏ 
186 
عدوة القروين لاي 
وادى شفشاون ١1‏ 
عقبة الساجين 505 ا 


عدوة الاند لس 


عدوة 


١٠١+ 


2 القوادس بفاس 
حرف «ع ع«( 

غرناطة يلزه “مك لالم لايق 

٠١/141 

١ 


حرف« ف4»7 


نس “اد ع 12ل اببسم 





كذ 


4 ملا 6ت بوه ب السام 
5-6 هه وره بقه .وك إب- 
0 - لا ايه يقد 
عا لاب خلا 
الأ لظم ل 
5 مة - نه - /اة - ذه 
ار( وضخر مره 
”هلللا 
١54-1١-1‏ هم 
١15-140-144 -١0‏ 
٠٠١ -1١45-158- 1517‏ 
61 1# 164 مما 
كل أكل 4لا 
ا 

فاس الجديد وبا - /7"# ب يلم 
4 8 1/5 
الى - حة - 1٠١ -1١1/‏ 
١‏ 

١1 أغالة‎ 


حرق «ق » 


١4  نطاخلا فة‎ 

ترطة الكا6 ١‏ 
المرويين هقنية - ١١5‏ 
سنطينة #ي/ 


تنتالة م- ١15-1١٠5‏ 
لفك الل 8 

القصبة يقاس /#87- مث لاه 
١‏ 

قصبة مراكشن "اه ١ ١8-50‏ 
فصر نازروت . /إل8 - ري" 

القصر 86 - 168 دا 
القصر الكبر هب8ة 

قصر كامة 1/1 ١4٠-116‏ 
قصر المجان .85 11٠‏ - 
اا 

فصر ونزمار /اب”" 

الك طلتن وجا كات 0 را 


قنطرة 


الر صف هه ١‏ 


درن الأزاك» 


ا العراتان لك سار ل 
88ب 485 - ه64 


ا ممه 


مادرة 141 
مالقة سا٠ ٠‏ 

روط عوطه 6 ١١‏ 
المدرسة العنائة ب"ؤاة 
ار ل 142 


١55-111 











١ /اة‎ 


المدنه 
5 
رادت /- 
ل ار م 
لمر لخي ل 
ور 113و 
5 له اق كرد ذه 
١‏ 0 
55-158١55-1١-ل/اة١‏ 
1١١١ -1١٠١-١14‏ 6ذدا 
/اه١-‏ اكا- هوا ودذا 
12 
مرج غرناطة ٠#‏ | 

ادي ا اا 


0-0 
حزيرة الخضراء 


لسضاء وا || 
السضاء ‏ فاسق” الحدايد #/ى- 


5ه 


اللغربه 5 از 1851-70-15 : 
لصم _اولم لوم 
1 هه كه ار 
له ٠6‏ أن بد عن 
07 
الا /ا- لاشلا عم 
4ل مخ لاه ؟شقرة 


مه (٠١‏ ألء1ل-مءا 
الأكا متك فوم 
١”: 11‏ 
كا 10 ك1 
ها 

لغرب الادتك "الى | بإب ١‏ 
م 
كد رات 
116-16 ع١‏ 

المغرب الاوسط .181-168 - 
7 


فى ١‏ كمد 


المغرب الافصى 


مسعحد 1 

وب 

متتيحد القره و سن 
مسراتة ١٠1١‏ 
0 


الحد بد 
لفاس لتحت د 


16 


مشرع أبى عقبة لاوا 


الشرق ا 
4-4 
د لا 


فكتائلة الن 


2 
دا‎ 
١ ١ا/-‎ 
لاك هقرة‎ "١ يترون‎ 
١":-١ 5١-١١5 -1٠١ 
ا١هال_-1١ه56-1١٠١١‎ 1١54 
ا‎ 

الل 57 

مللة هوو1 ه؟| 


١/4 - أن‎ 








١8 المغرب‎ 5 

المهدية اا 

مماء المعمورة ١. 7 ١‏ 
درف «ن» 


تهر سبو ١٠0-14‏ 


حرف «و ي“( 


اك وجدة إ 
وادى آش:2 84 ساء. ١١٠١# ١‏ | وطاط 59 
1 دهران ١517-١548-1595‏ 





























067 عنام 








مم 
54لا مأ 







































































أى اعد لم8 


0 


8 8815م 














ع1زوعع 


8ل ماقاار 


01 4 


اماما 








